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  مقدمة الناشر

  
صره و فی حیاتنا الّتی هذه الرّسـالة الثّانیـة  مجموعة رسائل العرفان فی ع

هی من مجموعة خطابـات و مـواعظ مولانـا المعظّـم السـید دکتـور  منها،
فی مقام القطبیتة و ارشاد الطریقة النعمـة » مجذوبعلیشاه«نورعلی تابنده 

شمسـیة بتناسـب اوضـاع زمانـه و  ۱۳۷۵اللّهیة الغنابادیة مـن أواخـر سـنة 
  ).للحّضار( نهاجواباً للسّوالات الّتی طرحت فی المجالس العرفانیة، بیّ

سنُّة المجلس و الوعظ خاصّه فی العالَم الأسلامی کانت إبتکار المشـایخ 
أُدعُْ إِلى سَبیلِ رَبـِکَ بالْحکِمـَةِ :  و العرفاء، بناءً علی مفاد آیةينصوّفیَّتال

کان ینعقد المجالس للوعظ والتـذکّر و کـان حضـرته  ۱وَ الموَعِظَة الحَسَنَة
عين و منطبقــاً مســتلماســب حــال ایــذکّر النکــات و الّلطــائف العرفانیــة بتن

ر مطالب هذه المجالس تذکُ. ةلسئوالات الطاّلبين، خلاِفاً لمجالس الدّرسیّ
قة و الأخلاص و لسان فصیح و کلامٍ بلیغٍ فلهذا یعبّر مجلس التذکر لابالطّ

فهذه السّـنة الحسـنة قـد أدامـت لأزديـاد البصـيرة في  .لدلاالبحث و الج
رات الّتي بقت من مجالس الشيخ احمد الغزالي و الدّين و من أشهر التّقري

  .علی هذا النحو الذّي كتب بواسطة الحاضرين و وَصل إلينا) ره( مولوي
مجموعة العرفان في زمانـه و حياتنـا ايضـاً دوّن و جمُـع جوابـاً لسـؤالات 
الطالبين و المشتاقين لدِرَك العرفان و معنوية الإسلامية و الحيـاة العرفانيـة 

هذه الخطابات تشتمل موضوعات مختلفه کالتصوّف و التشیع . افي عصرن
و المناسک و اعیاد الدیّنی و الملّی الیومیة الاجتماعیـة و الأسـرة یمکـن 

یجـب علینـا ان  هل یـرتبط مسـائل الأسـرة و العائلـة بالعرفـان؟: أن یسئلَ
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کلّهـا  نتوجّه أَنّ السّلوک العرفانی ذوأبعاد مختلفه سواء کان نظرّیا او عملیا
د وجـو هِتابعة للنّظر العرفانی و أصل التفاوت بين دراسـة العرفـان و سـلوک

هـذه ىٰ ریـ رة عرفانیة فـی الـدین یجـد ويمن کان لهُ بص. الأبعاد المذکورة
   .المناسبات و المسائل الأجتماعیه

عــددٌ مــن مســتمعی هــذه المجــالس بعــد إسّــماع الخطابــات و المــواعظ 
بت بسلائقهِم مع دقة تّالخطابات و العناوین رُ وها و إنتخابتبحرّروها و ک

  .و التّصرف لة و مع اقل التدّخلکام
» مجـذوب علیشـاه«نورعلی تابنـده  دکتور جالنّاشِر یشکر من جناب الحا

تنا فی الأذنه بتدوین مجموعة اقواله العرفانیه باسم العرفان فی عصر و حی
قائه و دیشــکر مــن اصــکــذالک  و. الأخــرین للأِنتشــار معــاً ۲جنبــه کتابیــه
ین ســاعدوهُ فــی ضــبط و تحریــر و تــدوین هــذه المجموعــه و ذزملائــه الّــ

  .یرجولهم من اللّه مزید التوفیق بمنّه و کرمِه
  
  
 
  

                                              
و مجموعة المقالات الحقوقيه و ) ۱۳۷۸(مجموعة المقالات الفقهيه و الإجتماعيّه  - ۲

  .، انتشاراة الحقيقة)۱۳۸۱( الإجتماعيّه



۵ 

  
  ۳التشیّع و التصّوّف و العرفان

ربَِّ إشرْحَْ لي صدَرْي وَ یَسِّرلي أَمرْي وَ احلُْلْ عُقدْةًَ منِْ لِساني یفَقَْهوُا 
 ٤قوَلي
  

ین دللمحقّقـين المتجـدّ) کاملتان لحقیقةٍ واحـدةٍال( التشیع و التّصوّففی 
خاصّه الغربیّين إشتباهات کثيرة عمدیّة أو سـهوّیة، لـِأنّ مـأموریتّهم الأوّلیّـه 

لاع  .کانت إیجاد الفساد في التشیّع و التفرقـة فـی الأسـلام و هکـذا لأطّـ
ة أیادیهم ألأستعماریّة وصلوا بهذه النّتیجة واکثراً فیکـون  -مع خلوص النّیّـ

  .ایضاً مورداً لسوء الأستفادة للآخرین
یقولون  .التشیّعد إنّ اشتباههم الأوّلي الذّي إرتکبوا به کان فی تاریخ وجو

و بعضـهم یقولـون بوجـوده بعـد إستشـهاد ) ع( أنّه کان بعـد وفـات علـی
أنّهـم  و نظرات الّتی منِ هذاالنّوع ایضاً و إشتباههم الأصلیّ) ع( الحسين

إتّخذواوجودالأسم بمنزلة وجودِالمسَّمی والأسم یمکن أن یوَجـَدَ و یظهـر 
لأنّ المعیـارَ . فی کل وقتِ وز مان و یتداول، فـلا فـرق فـی اصـل القضـیّة

اریخ شـیعةَ . اصل المکتب لااللّغة کما أنّهم یسـموّن الشّـیعة فـی مـدی التّـ
ا خلََقْنـاکُمْ مـِن ذکَـَرٍ یـا أیّهـَا النّـا: علیٍّ أو شعوبیاّ متمسکّين بآیـة سُ إِنَّـ
ــعوُباً وَ ــاکُم شُ ــی وَجَعلَْن ــهِ  وَأُنث ــرَمَکُمْ عِندَْاللّ ــارفَوا إِنَّ اکَْ ــلَ لِتَع قًبائِ

الــذّین کــانوا یــدخلون فــی الأســلام کــانوا غــير عــرب غالبــاً  و ٥.أَتقــیکُمْ
و ویریدون أن لایکون فرقاً بینهم و بين الأعراب و لکنّ الخلفاء إلّا علـیّ 

                                              
المؤلّف دکتر سید مصطفی  ،)مجموعة المقالات( »عرفان ایران«منقول من  ۳

  .۱۱-۲۳صص  ،۱۳۷۹ ،تهران ة،آزمایش، انتشارات حقیق
  .۲۵-۸آیات  ،سورة طه ٤
  .۱۳آیه  ،حجراتالسورة  ٥
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لأثبـات  ،النّـاس ایّهـا یا: الشیعة یتمسّکونَ بآیة یعتقدون به و) ع( حسن
سـمّوهم مـوارد  عدم الفرق بين المسلمين عربـاً کـانوااوغيرهم و في بعـض

ــ رافضــیتاً یعنــی الّــذین ترکــوا ــیعة بأســامٍ دّال ین فهکــذا کــانوا یســمّون الشّ
می. مختلفة ا أن نعلـم فعلینـ. فلایدل وجودُ الأسم علی عـدم وجـود المسّـ
هو الفرق بين التشیّع و التّسنّن في الأسلام؟ و ماهو أصـول مکتـبهم؟  ماذا

  لیتعیّن أنّ التشیّع في أیّ زمان ظهروجوده؟
لعـل  رسول الله و و عبّاس عمّ) ع( إشتغل علیّ) ص( وفات الرّسول بعد

ساتر بنی الهاشم بکفنه و دفنه ولکنَ في هذاالوقت إجتمع عدة في مکانٍ 
بناءً علی مانقل فی التّاریخ انتخبوا أبابکر علی . ی سقیفة بنی ساعدةیُسمّ

  ).ع( عنوان خلیفة الأوّل و عمر بعده و عثمان و فی المرحلة الرّابعة علیّا
الذّین لـمْ یقبلـوا جریـان سـقیفة ) ص( ن ابتداء الأمر بعد وفات الرّسولم

ــل ــاس ب ــهُ النّ ــم ینتخب ــی ل ــا أنّ النّب ــون کم ــی ســاعدة یقول ــه  بن ــه انتخب اللّ
فلِکـَون . ایضاً و لیس حقاللناس بل هو بأرادة اللّه تعالى ءفلاینتخبوا خلفا

نبیّنا خاتم النّبییّن فلاوحی بعد وفاتهو مـا یقـول النّبـی هـو بمنزلـة الـوحی 
ا م :یقول بالصّراحة ٦کما فی سورة النّجم ایَنْطقُِ عـَنْ الْهـَوی إِنْ هـُوَ اِلّـ

لأنّ النّبـی  و. فعیّنهُ اللّه) ص( هذا من عیّنه النّبي بناءً علی. وَحْیٌ یوُحی
خلیفتـهُ ) ع( عیََّنه علیاًّ خلیفته فی موارد مختلفة من مقاطع رسـالته، فعلـیّ

الــذّین یقبلــون جریــان ســقیفة بنــی ســاعدة  امّــا و. لاَالــذيّ ینتخبــه النّــاسُ
وان «لیفـةُ یقولون أنّ النّاس اجتمعوا و إنتخبوا الخلیفة فهو معتبرٌ و هـو خ

اس کلّهـم خاصّـه عظمـاء و کـبراء لـم  کان هذا القول غير صـحیح لأنّ النّـ
  .»یکونو حاضرین فیها
) ص( کذا فیلزم التّحقیق و أنّ بعد وفات النّبیّ  ا وذاما أنّ التّاریخ کتب ک
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و بعد عثمان و بعده علـیّ و بعـده الأمـام حسـن  صار ابوبکر و بعده عمر
الشّـیعة یعتقـدون بـأنّ الخلافـة المعنوّیـة هـی حـقّ  أمّا. خلفاء لاتردید فیه

فسمّی تـابعوا أبـی . الأختلاف الاَصلي علیّ لایضحّ بل وظیفته و هذا هو
 ففاَساس الاخَـتلا .علیّ و حسن شیعةً و عثمان سنّیاً و تابعوا ربکر و عم

: اَنّ اَهل التَسننّ یسمحون النّاس أن ینتخبوا الخلیفة و اهلُ التشـیع یقولـون
  .ب أن یکون انتخاب الخلیفةَ بارادة اللّه و بأمر النّبی لاغيرجی

ــه في ایّ ع ــة اللّ ــن خلیف ــدیهیّ أنّ الارَض لایخــل مِ ــرٍ ب ــن العصــور ص م
الى  فهذه التفاوت یـدّلنا. مثلاً بعد علیّ هوالذّي عیّنه علیّ لاغير فالخلیفة

 ).ســوللعــلّ قبــل دفــن الرّ( أنّ التشــیّع ظهــر بعــد وفــات النّبــي بلافاصــلة
فکما قلنـا . فماکان فی حیاة النّبي کلمتا تسنّن و تشیّع بل ظهرتا بعد وفاته

هاتان، لغتان لحقیقة واحدة، الا انّهما جذبتانظرات مختلفـة : فی الابَتداء
فأسـاس التشـیّع  .فی مدَی الأعصار فصـارتا مجموعتـان مـن قواعـدَ وآراء

 علـیّ و ةیعتقـد بولایـ... اوإنّ کلّ شـاعرٍ او عـارف او عـالم : هوالذّی قلنا
بأَِنّه خلیفة بلافصل النّبی فهو شیعة فعلی هذا الّذین یعتقدون بولایة علـیّ 
کحافظ وسعدی و مولـوی وعَلـَی الأصـول کـلّ العرفـاء کـانوا شـیعة و ان 

کمـا . بأصـل المکتـب ذاکانوا یختلفون فی احکام الفقه مثلاً لایرتبط هـ
کذالک بين فقهاء الشّـیعة .  في المسائلأنَ بين فقهاء الشیعة اختلاف کثيرٌ

 الأئمـة خلافتـه و و) ع( فأساس التَشیّع ولایة علیّ. سنّي اختلاف کثيروال
إن کـان موجـوداً  فالتشیّع ظهرت بعد وفات النّبـي بلافاصـلة و .عدهب) ع(

 -لأنّ في حیاتـه مـا کـان لظهورهمـا حاجـة) کذالک التسـنّن و( في حیاته
  .هم واحد و کتابهم واحد و سبیلهم الى اللّه الواحدِلأنّ النّاس کان نبیّ

امّا المحقّقين الخارجیّين لماّ یبحثون عن فکرٍ لایذهبون الى تحقیق نفـس 
) ع( اًفنظراً علـی أنّ علیّـ. المکتب واصول فکره بل الى جَلوَاته الخارجیة

کان یساعد الخلفاء فـی اجـراء الأحکـام فـلا یعتقـدون بـانّ هـذه الـدّورة 
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ــع الأکا ــیّع و م ــور التّش ــت دورة ظه ــری الى ن ــتباه تَسَّ ــذا الأش ســف أنّ ه
خاصــة الــذّین مــا کــانوا یعرفــون اصــول الفکــر  .محقّقــي المســلمين ایضــاً

فصـار اسـاس هـذیَنْ الفکـرّینِ موَّدیـاً الى انتصـاب  .الأولیة عندالمسـلمين
. ةکـان هنالـک اختلافـات کثـير. الخلیفه فی التشّیع و إنتخابه فی التّسـنّن

الشّیعتي حتـّی یـؤذّون طالبیـه علـی نحـوٍ  اَلخلفاء یسعون أن یهدّمون تفکّر
و هـذا  .ة طویلـة بعـدهادّمکان الشّیع یعملون بالتّقیّة فی کلّ حیاة أئمّتنا و 

هو علة تشدیدٍ تقیّة عندالشّیعة مثل علـی بـن یقطـين وزیـر هـارون الرّشـید 
  . شهورةمالذّي کان أهلَ التقیة و فیه قصص 

ستعطیعوا أَنْ لناءً علی هذا کان عددٌ من الشّیعة یخفون عقائد و افَکارهم ب
 یحفظوها من شرّالأعداء و یُرشدوا الآخرین فینتخبون الأنـزواء و الزّهـد و

آخر و هو الصوّفیّ فقلیلاً بعد قلیلٍ  و .لِهذا شهّروا بالزّهادین وجدوا إسماً 
ف مــن ایّ کلمــة إشــتقّ؟ ولافــرق فــی أنّ التّصــوّ. شــایعت کلمــة التّصــوفّ

وف عمُـدةً وف یعنـی أنّهـم یلبسـون لبـاسَ الصـّیقولون إنّه إشتقّ مـن الصـّ
وف کـان خشـناً لأنّ لباس الصّ. وفونقل أنّ الأئمة یلبسون لباساً من الصّ

و یؤُذّي الأبدان ولایمکن النّوم معه فعلّة لبسهم التصـوف أَنْ یبقـوا یقظـة 
سـفیان ( أنّ ۷ة فـی تـذکرة الأولیـاءِقصـّو کتُبِـت  .اللّـه من آناء اللّیل لیِعبدو

إلتقی جعفر بن محمدٍ الصّادق و وجد أنّه لبس من قماشِ حریـر ) الثوّری
علی أیِّ ) متفاوة و کانت لحکمة لایخفی أنّ معاش الأئمة کان( غالِ ثمناً

یـابن رسـول اللّـه لاینبغـی لـکَ أن : تقدیر جاء السّفیان و سلّم علیه و قال
ذااللّباسِ المجلّل واللّطیف فأَخذ الأمام یده وذهب بها الى تحت تلبس ه

ه لـبس صـوفاً خشـناالّذي یـؤذّی ال ) ع( قـال. ندبـکمّه فوجد السّـفیان أنّـ

                                              
ر، الطبع زوّا -شیخ فريدالديّن عطّار، تصحیح محمد إستعلامیالتذكرة الأولياء،  ۷

  .۱۵، ص ۱۳۶۳تهران، 
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و إن لـم . هـذا للخلـق: هذاللحقّ وذاک للخلـق و أشـار الى الحریـر وقـال
عرفـاء نقبل هذه القصّة ولکن نقبل کتابة الشّیخ عطّار أنّ کبـار العرفـاء و ال

کـانوا یلبسـونَ لباسـاً مـن ) ع( العظام الـذیّن فـی رأسـهِم جعفـرٌ الصـادق
  . کان علامة للعبادة و استعدادهم علی القیام بهاالصّوف خشناً 

في الحقیقـة شـایعت  و. أصـلُ التصَـوفّ هوُالصـوّف: فالمناسب أن نقـول
یـة فالتصوف والتّشیع إسـمان لّتـابعی ولا» التصوفّ«یعنی . لهم إسمُ آخرُ

ا العـدوّ یسـعی  -و لهما معناً واحداً فهما متلازمان في الواقع )ع( علیّ امّـ
مـثلاً تـری فـی . أشـاع في رقیبـهِ لیخرّبـه اسـماً و لعلّ یجدَ شیأً او کلمـة أو

الأسلام و  ضدّ» لائیکا«عصرنا هذا أنّ بلادَ فلان یسعی أن یعرّف نفسه 
حیاته السّیاسیّة بأسـامٍ  یحکم بانحلال حزب إسلامیّ و لکنّ الحرب یدُیمُ

  . أُخری فوضعُ الشّیعة ایضاً کان کذالک
اء الأمـر کـان مبیّنـاً علـی أنّ داساس التّصوّف مـن جهـة الأعتقـاد مـن ابتـ

اً أفضـل  و. لاغـير) ع( الخلیفة بعد وفات النّبي هوَُ العلیّ یقولـون إنّ علَیّـ
مـا أنّ الشّـیعة بين الصّحابة و إن کان هنالک طرائق مختلفة في العمـل و ک

یعیشُ فقيراً ظاهراً ) ع( مثلا کان علیّ. یعتقد أنّ لکّل زمانٍ اقتضاء خاصّ
و هــو یَهَــبُ حاصــل تعبــهِ و فائــدة زحماتــه للفقــراء و المســاکين و یغــرس 

منها لنفسِه و  دائق النّخل و یفعل في تثميرها فوَقَفها للفقراء و لم یستفدح
کان یعیش عیشه ) ع( جعفرُ الصّادق ولکن من جانب آخر الامام. عائلتهِ

وری ةً ظـاهراً کمـا قلنـا فـی السـفیان الثّـ یعنـی یجـبَ عَلـَی . تجمّلیّة أعیانیّـ
  .الأمام أن یعیش بأقتضاء زمانه

فلهذا نجَدِ أنّ التصّـوفّ ظهـرتْ فـی بعـض الأوقـات علـی صـورة الزّهـذ 
. تمـاعیّوالأنزواء و في بعض الأحیان علی عنوان الفعالیّة والجهـاد الاجَ

. فأسـاس التصّـوفِّ لـیسَ الاّ الوصـایة وَالوْلایـة. وهکذا بأسألیب مختلفـه
ووجــود بعــض المســائل و المطالــب کــان باقتضــاء الزّمــان وکــان اشــتباهاً 



۱۰ 

  .فالتّصوّف ذات التّشیع و معناه -شوباً بالغرضماَو  -غالباً
نظراتهم فیها و وا نّفي تاریخ التشیبع توجّه عدد کثيرٌ بالأحکام الفقهیّة و بی

إلى إلمسـائلِ الأعتقادیـة و السّـيرإلیَ اللّـهِ  جماعة أخری مـن أهلـهِ تبـادرو
الجماعتين بمنزلة یـدین لجسـمٍ  فکما قلنا أنّ کلتا. فهؤلاء أخذوا التصوّفَ

لون بـالأختلاف بینهمـا بـلا ئو لکن أسـفاً أنّ بعضـا مـِن النـاس قـا .واحدٍ
ــقٍ ــه دقی ــل و توج ــيرمن الم. تأمّ ــرستکث ــذالک لأَنَّ ش ــون ک قين ایضــا یفعل

أساس الأسلام و روحه في التَشـیّع و التصّـوفّ . الأختلاف بینهما بنفعِهم
  . و هما متلازمان

في  التفرقــة و تشــکّکوا أراءَ المحققّــين مجــالاً آخــر الــذیّ یوجــب و یشــدّ
وجدت التصوفّ لتخریـب التشـیّع و تخـدیش الأسـلام و : المسألة و قالوا

و إســتندوا بالّــذین لایبــالونَ . ه الصــوفیّة معیــار نظــراتهمهــم جعلــوا اشــبا
بالمعنویــاتَ و ینحرفــون مــن الأصــولِ و کمــا قلنــا إنّ الأصــل في التّشــیع 
انتصاب الخلیفة من جانب اللّه و بأمر رسوله الکریم الى یوم القیامة و أنّ 
 الشّیعة الأثنی عشریّة یعتقد بأنّ في زمـان غیبـة الأمـام یُعـینّ شـخص مـن

نبه لِأخذ البیعة الولویّة من المؤمنين و کذالک نصـب خلیفـة بعـدهِ فـذه اج
السّلسَلة أدامت الى زماننا هذا و کلّ من کان إذنه من خلیفـة قبلـه و وَصـَلَ 

رَبَّ . اره لأدّعائـهبـإلّـا فهـو مـدعٍّ لااعِت إلى الأمام یداً بیدٍ فهـو الهـادی و
ستنبط و إدّعا أنّهُ صوفیّ و ظنّ شخصٍ کان قد قُطِع ارتباطه و لکن ادام وإ

وّن أنّه أهلُ التّصوف و هذا هـو المشـکل الأصـلي الـذّی فـی أَذهـانِ دالرّا
و الّفـه الکسـاندر بنیکسـن ارسـيه فبالالذيّ ترجمه  ۸فی کتاب. المعترضين

ــاهير الشــوروی  ــوا عــن التّصــوف في جم ــذّین بحث ــوش ال ــدرِْس ویمب وإن

                                              
دفتر ، افسانه منفرد: مترجم ،التصّوف في جماهير الشورویالصوفيان و الكميسران،  - ۸

  .۱۳۷۸تهران  ،تحقیقات الثقافیة
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نّ التصـوّف لـیس فرقـةً و لاحرکـة رافضـیّةً و کتبـوا أ» حاد السُّوفیاتیتّالأ«
ــة بــل هــوجزء مــن الأســلام ولاینفــکّ فیــه و ان کــان محلّلــوا  ولا إعتزالیّ

ين یستعدّونَ أن یغضّوا بصـارهم علـی هـذه الحقیقـة و ینظـرون إلـَی يالغرب
لأنّ المعـاداة مـع . التّصوف بعنـوان حادثـة غریبـة ومنحرفـة عـن الأسـلام

وفیاتّیةالدّین کانت من مختصـّات  فکـلّ محقـق لوشـاء أن . الحکومـة السّـ
  .یفحّص في السّوفیاتی سیبلغ بهذه النّتیجة

هنا بحث آخـر الـذّي طرّحـهُ المستشـرقين و هـو أنّ التصّـوفّ نـوع مبـارزة 
إستعملها إیرانیون ضدّ الأعراب لأنّهم إحتلّوا بلادهم و أهدموا حکومتهم 

اریخ یؤیـّد . عرابا انعکاس عملهم علی الأذالسّلطنتیة و کان ه کما أنّ التّـ
مکافحاتهم و تحریرهم ایران مـن أیـدالأجانب و لـیعلم أنّ فـتح ایـران لـم 
یکــن بقــدرة الأعــراب بــل الــذیّ فــتح ایــران هوالأســلام و ایرانیـّـون 

  :لدرک علّة هذه الأمر یلزم قیاس مطلبين. قبلوالأسلام عن طیب خاطرهم
وق وإسـتقرض مـنهم لمئونقل أنّ نوشيروان دعاجماعة من متموّلي  ة نـالسّـ

أنـا سأقرضـک بـل أَهـدّیک کـلّ  :بعد إنتهاء کلامهِ قالَ إسـکافیّ. الحرب
تعلّـم القرائـة «سـة ٰماتحتاج الیـه ولکـن بشـرطٍ وهـو أن تسـمح إبنـی الـدّر

تُرید أن أَسمح حتی یتعلّم ابـن الأسـکافی؟ فلـم : فغضبَ وقال» والکتابة
 ۹طَلبَُ العِلمِ فرَیضةٌ علی کلُِّ مسلم: یقول الأسلام: و من جانب آخر. یقبل

 کما أنّ بعد انتهاء حرب البدر جاء أسرة أسری لیِشتروا أسرائهم قال النّبی
نقیسـوا . مين قرائـةً و کتابـة فهـو حـَرّلمن علّم سبع نفراتٍ من المسـ) ص(

فلاحظوا نکات المطروحة بين الفکرین أیتها فاتح؟ٌ علی . هذین المطلبين
یحبّ الأیرانیّون الأسلام و المسلمين  الأعراب و ح الأسلام لاأیّ حالٍ فت

حینما حدثت الأنقلابات و یحاربون ضد سلطة الأجانب و حفظـاً . دائماً

                                              
 .کافٍ للرجّال و النّساء »مسلمٍ « لیست في متن الحدیث و »مُسلّمةٍ«إعلموا أنّ  ۹
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 کقیام أبـی مسـلم الخراسـانی و قیـام سـربداران أو. للأسلام کانوا فاتحين
لأسـتقلال و الصّوفیّة الذّین کلیهما کانا صوُفیينِّ و امّا الذَّین کان أنقلابهم 

علیه الأسلام یعنی ضدّ الأسـلام فمـا یکونـوا فـاتحين کهاشـم بـن حکـیم 
مازیار، و بابک وَ أفشين و کـذالک صـارت سلسـلتهم » المشهور بألمقنّع«

لکـنّ المستشـرقين یُغمضـون . منقرضاً بعد مدة قلیلة، حتی لم یبق منهم أثرٌ
عراب بمنزلة السّـلاح من هذه المهمّات و یعرّفون کِفاح الأیرانیّين ضدّ الأ

و أبزار الحرب و الحال أنّ التّصوّف عين التّشیع و التّشیع عـين الأسـلام و 
  .أحد من الشّواهد التّاریخیّة أنّ قیام الصّفویة کانت موجبة لغلیة التّشیع

یقولُــون إنّ . الأشــتباه هــذا نظــر آخــر الــذيّ یوجــب الخلــط في البحــث و
ان متفاوتان لفظاً و لکن معنا همُا واحـد التّصوف غيرالعرفان نعم، همالغت

لأشتباه کان من قدیم الأیّام  هذا و القاء» عباراتنا شتیّ و حسنک واحد«
: قـالوا إستحسنوا العرفان و حتی کثير من مخالفیه الذّین کتبوا علیه ردّیّة و

العرفان شیأً واحداً بل شیآن متفاوتان رغمـا علـی الـذیّن  لیس التّصوّف و
  .ون أنّهما شئیٌ واحدٌ معناًهم یعتقد

ــة العرفــان اجمــالا؟ً العرفــان في اللّغــة هــو الآن لننظــر مــاذا هــو  -المعرف
لعالم خـالق ا مثلاً ابراهیم کان یعلم بالفطره أنّ لهذا. لَهُ مراتب و -بالشّهود

إذا رَأَی الکوکـب قـال . الذيّ له سلطة کاملة علی کلّ شي و هو کان یعرفـه
و لمـّا أَفـَلَ  -الشّعریَ الیمانی-کب ذانورٍ شدید یُسمُّونهکان الکو. هذا ربیّ

 قـالو اِذا طلع القمرُ کاملاً یحتمل ان یکون بـدراً . فلينلا أُحِبّ لآ: قالَ
هـذا أَفـَلَ ایضـاً فهـو لـیس ربّ : قـال ولکن بعد أُفولِهِ فکّر و ۱۰هذا ربّی
م خـالق، فی هذه المرحلة یتصورّ أنّه یجب أن یکون فـی العـالِ ۱۱العالمين

                                              
 .قالَ هذا رَبّی ،۷۶نعام آیة الأسورة  ۱۰
فَلمََّا رأََى الْقمََرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فلَمََّا أَفلََ قالَ لئَنِْ لمَْ  ،۷۷آیة  ،نعامالأسورة  ۱۱
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: حتیّ طلع الشّمسُ قال -لأنّ الجسم قابل للأُفول -قادرٌ، عظیمُ لاجسم لَهُ 
ــرَ : وإذا أفَلــت قــال ۱۲هــذا ربّ جــدّاً ــذي فَطَ ــيَ للَِّ ــتُ وَجْهِ ــي وَجَّهْ إِنِّ

فتوجّه وفهم أنّ الذيّ یریدُهُ و یبحث عنـه لایمکـن  ۱۳السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ
. السّمواتِ و الکواکب و القمر و الشّمسأن یکون جسماً فهو الذيّ خلق 

الأوّل الـذّي لمـّا کـان یعلـم هـل  هذه درجات عرفانیّة و أهون درجاته هـو
ی قـال  الذيّ خلقه جسمٌ ام لا؟ و کیف هو؟ و تـدریجاً بَلـَغَ إلى مرحلـة التّـ

ماواتِ وَ الـْأَرضِْ: الله تعالى فیها  .۱٤وَ كذَلِكَ نُري إِبْراهيمَ ملََكوُتَ السَّـ
من عرف اللهَ و علم أنّه فی العالم موجودً فهو ذودرجة مـن العرفـان لأنّ ف

لـه درجـات تشـکیکیّة کـالنّور و : العرفان لیس بأمرٍ مطلِقِ، بقول الفلاسـفة
نورالأیمان الذيّ له درجات من الضَعف و القـوّة حتـّی یبلـغ إلى الدّرجـة 

س فیه أثر من العمارات مثلاً وقع أحدٌ فی وادٍ الذيّ لی .العالیه لو شاء الله
و المسکن و رأی نقطة سوداءَ من بعیدٍ و علم أنّه جسـم أسـود فقـط فـأذا 

مـن مکـان أقبل إلیه وجده خطّاً مستقیماً فأقبـل إلیـه مـرّةً أخـری و شـاهد 
ه  آخروجد انّـ قریب و عرف أنّه جسم طویلٌ و لوأدام حرکتهَ و اقبل مقداراً 

إذا أقبـل وجـد ایضـاً أنّ لـه اوراق و شجرُ لـَهِ انشـعاباتِ مـن الأغصـان و 
فواکه فعلم أنه حَتیّ ولمّا رای أنّه یهتزّ علـم أن هنـاک ریـحٌ یحُرّکـَه و اذا 
أقرب الیه وجد أنّهُ عُلَقت منه أشیا، علم انّها فواکه و لمـّا أکـل منهـا فهـم 

  .نِاِلّا أَنْ یَکوُنَ النّاظِرُ احَوَْلَ الْعیَنْیَْ -أنّه حلوٌ فهذا هوالعرفان
إلیَ اللّـهِ فـاذا قیـل  و تحصل للانُسان هذه الدرجات منِ العرفان في السیّر

                                                                                            
 .رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ القَْوْمِ الضَّالِّين  يَهدِْني

فَلمََّا رأََى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا  ،۷۸نعام، آية الأسوره  ۱۲
 .ءٌ مِمَّا تُشْركُِون تْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَريأَفَلَ
 . ۷۹آية  ،نعامالأسوره  ۱۳
 .۷۵آیة  ،نعامالأسوره  ۱٤
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فلان عارف لیس المراد بأنّه عارف فقط دون الآخرین بل هـو في درجـة 
لعلّ . درجات أخری في االآخرون یمکن أن یکونو من درجات العرفان و

  .التّصوف بعض أَعْرفَُ الوصول بالعرفان الکامل هو
کّةِ أو یشـيران إلى . ن تدلّان علی معناً واحدٍفهما لغتا او بمنزلة طـرفي السِّـ

  .واحد معناً فهما اثنان لفظاً و.طریق واحدٍ
الأخــتلاف الّــذي قــائلون بــه بینهمــا في ایــرانَ یمکــن أن یکــون بأقتضــاء 

فأن کثـيراً مـن . السّیاسّة التّی تمنعهم أن یخالفوا مع العرفان ایضاًالوضعیّة 
سنوهُ وصار ذا حبّ في أذهان العمـوم و قلـوبهم و مـن جهـة لعظماء إستح

رر  أُخری لا یستطیعون أنْ یقبلوا التصوفّ لأنّ قبوله یؤدّي إلى تحملّ الضّـ
حتّــی . و الخســارة فــی دنیــاهم و لهــذا یقولــون أنّ العرفــان غــير التصّــوفّ

الذّین کانوا فی مسلک التصوّف فخرجـوا منـه و کتبـوا ضـدهّ ردّیـة حفظـا 
و یقولـون أنّ . العرفان حسنٌ و هو غـير التصـوّف: فع دنیاهم و یقولونلمنا

فبناءً علی قولهم إنّ القدماء یعتقـدون . المتقدّمين اشتبهوا فی هذه الموارد
  .لمّفتأ-بأتّحاد التّصوف و العرفان
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 ۱٥ملاحظات في معنی البیعة
  

ورة التّوبـة من س ۱٦آیة البیعة في الّلغة هی الشّراء و البیع علی نحو خاصّ و
هَ اشـْتَرى: یختصّ بها و هی مـِنَ الْمـُؤْمِنينَ أَنْفُسـَهُمْ وَ أَمـْوالَهُمْ   إِنَّ اللَّـ
و فی آیات أخری تعبّرت معاملة و تجارة مثلاً فی سـورة . بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

ذینَ آمَنـُوا هـَلْ اَدُلُّکـُمْ علَـی تِجـارةٍَ تُنْجـیِکُمْ مـِ: الصفّ نْ یا أَیُّهـا الَّـ
هِ و فـی  .۱۷عذَابٍ أَلیمٍ تؤُْمِنوُن بِاللّهِ ورََسوُلِهِ وَتُجاهدِوُنَ في سَبیلِ اللّـ

ةَ وَ ٰبَ اللَّــهِ وَ أَقَــاموُاْ الصَّــلوَاإِنَّ الَّــذِينَ يَتلُْــونَ كِتــ: ســورة الفــاطر ایضــاً
  ؟۱۸وررةًَ لَّن تَبُاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً يَرْجوُنَ تجاأَنفَقوُاْ مِمَّا رزَقَْن

  
  »أنواع البیعة«

یوجد هذالأسلوب فی القران کثيرافًلایلزم تشابه المشـبّه و المشّـبه بـه مـن 
ٰ  لِبـاسُ التَّقـْوى: جمیع الجهات بل یکفی شباهة ما بالکّل قال الله تعالى

شبّه . ۲۰أَنْتُمْ لِباسٌ لَهنَُّ هنَُّ لِباسٌ لَکُمْ وَ: قال و هکذا ،لکم ۱۹ذلِكَ خَيْرٌ
أَ يُحـِبُّ  :قـال. اللّباس و الغیبة بلحم المیتة فـی الآیـة الثالیـةشبّه التّقوی ب

و هکذا شبّه کـلّ واحـد . ۲۱ أَحدَكُُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُموُه

                                              
، المؤلّف دکتر سید مصطفی ۱ )مجموعة المقالات( »عرفان ایران«منقول من  ۱٥

  .۷-۱۴، صص ۱۳۷۸ ،تهران ،آزمایش، انتشارات حقیقة
 .۱۱۱، آية توبهالسورة  ۱٦
  .۱۰-۱۱ آیات ۱۷
  .۲۹ ةآی ۱۸
 .۲۶عراف و آیة الاسورة  ۱۹
  .۱۸۷آیه  ،بقرهالسورة  ۲۰
 .۱۲آیة  ،حجراتالسورة  ۲۱
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. لایمکــن تشــبیه التّجــارة بالبیعــة: فــلا یقــال. مــن الــزّوجين بلبــاسِ الآخــر
  .سیأتی أنّها ستعبّر بالقَسَمِ والوفاء

الأسـلام و  فـی صـدر) ص( ا تشرّف المسلمون بحضور النّبی الأکـراملمّ
غ تعـالیم المعنویـة مـن الأسـلام آمنوا به ما أسّسَ الحکومـة و اس  بلّـ و النّـ

 الآیـات الّتـی نزلـت فـی المکّـه جـاء فیهـا. رسالته کانوا یسلّمون بنبوّته و
سَ . کذالکَ المسـلم المؤمن و ا اذا رحـل إلى المدینـة و أسَّـ الحکومـة أمّـ

  .إن کان بعضهم منافقاً سلّموا کثير من النّاس للحکومة ظاهراً و
کانـت مباینـة مـع ) ص( البیعة الّتی أخذت في المدینة من جانب الرّسول

  :الّتی أَخذت فی المکّة فهی نوعان
الّتی یبایعونها لیکونوا مسلمين ویکونوا تحت حمایـة : النبويّهالبیعة : الف

إن لــم یکونــوا معتقــدین بواقعیّــة الأســلام و کــانوا  الحکومــة الأســلامیه و
. تابعیها فقط و قبولها ایضاً من جانب النّبي کان بمنزلة إعطاء التّابعیّة لهم

ــل مــایجوز عملــه فــی  ــة فهــذالعمل کــان لهــم جــوزاً لکّ فتُســمیّ بیعــةً نبویّ
المجتمع الأسلامی من حلال او حرام و بهذا ایضاً کان نفسهم و عرضهم 

م فی کنف الأسلام و تحت حمایته و فی المّکه لن یقبل أحـدٌ إلّـا و ماله
   .حتی الهندة زوجة أبی سفیان باعت .أن یبایع

هی کانت بیعة الّتی أُخذت لالنبوّته فقط بل لوِلایتـه  :البیعة الولویّة: ب
 -کـانوا مـؤمنينایضاً فیها یدخل البائع فـی الحکومـة والولایـة معـاً فبهـذا 

قـال اللـه . عضهم أنّ البیعة الحکومتیة کافیة و ما کان کـذالکو کان ب -قلباً
ا تعالى  قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لـَمْ تؤُْمِنـُوا وَ لكـِنْ قوُلـُوا أَسـْلَمْنا وَ لَمَّـ

فهـم کـانوا مسـلمين و لمـّا کانـت بیعـتهم . ۲۲ قلُـُوبِكُم  يدَْخُلِ الْإيمانُ في
ة و معنوّیـة وکـون الأنسـان ولوّیة و کان شرط ایمانهم أن یبـایعو ا بیعـة قلبیّـ

                                              
 .۱۴آیة  ،سورة الحجرات ۲۲
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مسلماً یحصل بقرائة الشّهادتَين و الأیمان من أمور القلب و لایحصل الّـا 
وا  :قال الله تعالى. بالولاء والحّب يَمُنُّونَ علََيـْكَ أَنْ أَسـْلَموُا قـُلْ لا تَمُنُّـ

مْ لِلْإيمــانِ إِنْ كُنْــتُمْ علََــيَّ إِسْــلامَكُمْ بَــلِ اللَّــهُ يَمُــنُّ علََــيْكُمْ أَنْ هَــداكُ
ــة أنّ الأســلام مقدمــة للأیمــان ولاایمــان الا  ۲۳ صــادقِين ــیُعلم مــن الآی ن

أیَ إن کان إسلامکم من  -إنْ کُنْتمْ صادقِينَ: ویقول. بالأسلام ولاعکس
  .الحکومة صدقکم لا من خوفکم من
ــ: و فــی ســورة النّســاء قــال ــوا آمِنــوُا بِاللّ آمَنُ ــا الــذَّینَ  هِ ورََســوُلِهِ یــا أَیّهَ

ــزَّلَ علَــی رَســوُلِهِ خطــاب الــذّین أســلموا ولکــن لا  ۲٤وَالکِتــابِ الــذَّي نَ
ــة  ــال فــی آی ــا ق ــوبهم کم ــدخلِ الأیمــان فــی قل ــا ی ــون ولمّ ســورة  ۱٤یؤمِن

ن فهذه الآیة تـدعوهم إلـَی الأیمـان والحجرات و هم یتصوّرون أنّهم مؤمن
آمِنـوا بمعنـی الأیمـان  وا وفآمنوَا الأوّل فی الآیة أی أسـلمَ. بعد إسلامهم

ة فظهـر مـن هـذا الفـرق بـين بیعـة القلبي  الـذّي یحصـل مـن البیعـة الولویّـ
ائرین کبیعـة المنـافقين مـثلاً نظـراً بـأنّ القـران . سلمان وأبی ذر و بیعة السّـ

  :یحترز من تکرار غيرلازم لکنّ هنانکات
   .الَّذینَ آمنَوُا -أوّلا أنَ المخاطب فی الآیة

ذي نـَزَّلَجّه أمرُ ثانیاً یتو هِ وَ رَسـُولِهِ وَ الْكِتـابِ الَّـ للـذَّین کـان  آمِنوُا بِاللَّـ
  .إیمانهم سَطحیّا و لماّ یدخل الأیمان فی قلوبهم

ورِ من سـورة التّغـابن  ۸ثالثاً قدجاء فی آیه   هِ وَ رَسـُولِهِ وَ النُّـ فـَآمِنوُا بِاللَّـ
ــور بــالقران و ا فســر الَّــذي أَنْزَلْنــا لأیمــان بالرّســول هوالأیمــان بعــض النّ

آمَنوُا آمِنـُوا : من سورة النّساء قال تعالى شأنه ۱۳٦بالقران ایضاً و فی آیة 
رَسوُلِهِ وَ الْكِتابِ الَّذي أَنـْزَلَ   بِاللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ الْكِتابِ الَّذي نَزَّلَ علَى

                                              
  .۱۷آیة  ،حجراتالسورة  ۲۳
 .۱۳۶آیة  ۲٤
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ــل ال صــرح بنــزول الکتــاب علــی الرّســول و صــرّح علــی إنــز...   مِــنْ قَبْ
ور » )ع( کتاب موسی و عیسی«الکتاب من قبله  فأنْ کان المراد مـن النّـ

مـن سـورة  ٤٤هوالقران یتضمنّ اطلاق النّور علی الکتب الثّلاثة و فی آیة 
ل یقـول بـیُطلق علیه نوراً لافإِنَّا أَنْزَلْنَا التَّورْاةَ فيها هدُىً وَ نوُرٌ : المائدة

مــن ســورة  ۱٥فــی آیــة  و. ة ظرفــاً لنــورٍفیهــا نــورٌ و یجعــل التورایــة الواقعیــ
   . قدَْ جاءكَُمْ منَِ اللَّهِ نوُرٌ وَ كِتابٌ مُبين: المائدة قال

ففــي جبنــة الولایــة ) ع( رابعــاً فسّــر بعــض المفسّــرین النّــور بأهــل البیــت
   .فالمراد و نورالولایة. والمعنویة کان صحیحاً

فتفسير التجـارة الّتـی لـَنْ  إن کان تفسير النور بنور الولایة صحیحاً: خامساً
   .قبَورَُ بالبیعة صحیحٌ جدِّاً

ــر في الآیــاتِ المــذکورة أَیْ اطــلاق النــور بنــور : سادســاً نظــراً إلى مــا فسّ
   الولایة فماذا وظیفتنا؟

ذينَ : من سورة التّحـریم ۸قال الله تعالى فی آیة  -الف يـا أَيُّهـَا الَّـ
يَــوْمَ لا يُخْــزيِ اللَّــهُ ... نَصُــوحاً  آمَنُــوا توُبُــوا إِلَــى اللَّــهِ توَْبَــةً

ــعى ــورُهُمْ يَسْ ــهُ نُ ــوا مَعَ آمَنُ ــذينَ  ــيَّ وَ الَّ ــديهِمْ وَ   النَّبِ ــينَْ أَيْ بَ
  . تدُلّ علی أنّهم نور -هُم-فأضافة النّور إلى ضمير .بِأَيْمانِهِمْ

ــة  -ب ــونَ : مــن ســورة الأعــراف قــال ۱٥٦و في آی ــذينَ يَتَّبِعُ الَّ
آمَنوُا بِهِ وَ عَزَّروُهُ وَ نَصَروُهُ وَ اتَّبَعـُوا  ...  بِيَّ الْأُمِّيالرَّسوُلَ النَّ

ــون ــمُ الْمُفلِْحُ ــهُ أُولئِــكَ هُ ــزِلَ مَعَ ــذي أُنْ ــورَ الَّ ــور   النُّ فهــذا النّ
  نور وجوده  نورالذیِ مع رسول الله و

الولایة الذّی معهم و  أنّ النّور نور المواردفیفهم من کلّ هذه  -ج
نظـراً إلى أنّ الأیمـان والولایـة اُوصـِیت أنْ  .من وجودهمیتجلّی 

  . یتّبع بالبیعة ویؤکدّ في القران علیها فهی البیعة الولوّیة
) ص( فیعلم من هذه التوضیحات أنّ البیعـة الّتـی کانـت بعـدوفات النّبـی
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دّعه أحـد مـن الخلفـاء الرّاشـدین فهـی البیعـة الولوّیـة يلم  یختصّ بعلیّ و
  .لاالحکومّة

ولکنّ فی عصر خلافة الأموتیين و العباسیتين هـم یظنـون أنّ البیعـة کانـت 
ی  .لدخول البائع فی الحکومة فقط لـِأنّ إیمـانهم کـان سـطحیّا و غـير قلبّـ

فلـو کـانوا یعلمـون أنّ  ۲٥لم یقبلوا بیعة غيرالّتی یأخـذون لحکـومتهم ولِهذا
ون  یأخذون البیعة یؤذوهم و یعذّبهم حتی یقتلـوهم) ع( أئمتنا لأنّهـم یظنّـ

  .أنّ بیعة الأئمة لتأسیس الحکومة
  
  »ئمّتنا الطّاهرینأ تداوم البیعة فی عصر«

البیعة بنیـابتهم کمـا  یأذنون ببعض الأشخاص أنْ یأخذوا) ع( کان الأئمّة
ه أنْ یأخـذ البیعـه بنیابتـه) ع( قیل أنّ أمام السّجاد . أذن محمد حنفیّه عمّـ

ه واجـب علـی المـؤمنين هذا کان متـداولاً في زمـان حیـاته م و یقولـون أنّـ
  .وأُخذت غالباً بالخفاء فنجد أنّها شُرعّت في الأسلام

  
  »امّا في بیعة النّساء«

و مــن آیــة التّــی  ۲٦...  إِذا جــاءكََ الْمؤُْمِنــاتُ يُبايِعْنَــك: قــال اللــه تعــالى

                                              
لأنّ البائع کان یتعهدّ أن یرعی نظم و قانون الحکومة والحکومة ایضاً تتضمّن حفظ  ۲٥

بعض بلاد الشّام و فُتحت ودخل کثير من فی حرب وقعت فی . امواله ونفسه و عرضه
الزّکاة و جماعة بقوا علی  کانوا یؤتون الخمس و بایعوا و الناس فی الأسلام و

الیهودیّة یُؤدّون جزیة و إذا هجم جنود  لا اعتقاداتهم السّابقة و لم یترکوا المسیحیّة و
الرّومیين منها و  أخرجوا جموا وهثمّ قاوم المسلمون و  -لأراضی الرّومیه و إستردا

الحکومة الیهم ما أخذت منهم من زکاة و خمسٍ و خراج و جزیة لأنّها  إستردوا
 .قصوت فی حفظ أنفسهم و اموالهم و عرضهم فهذه هی البیعة الحکومتیة

 .۱۲آیة  ،سورة ممتحنه ۲٦
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ة و بـالأمور الیُعلـم أنَّ البیعـة تعهّـد ... ۲۷ إِنَّ اللَّهَ اشـْتَرىذکرت قبلا  دینیّـ
وظـنّ بعـض أنّهـا للجهـاد و الحـرب ولایصـحّ . إشتراء الأموال و الأنفس

لأنّ لجهاد حرُّم عَلیَ النّساء و الحال أنّ البیعة کانت متداولة أنّ الذّین لـم 
و مـا کـان دلیـل علـی . یعتقدون بالبیعة الولوّیة یأخذون البیعـة الحکومتیـة

  .نسخها فیجب أخذ مادائماً
ةقلنا أنّها أُخ ا بشـخص حضـراتهم اوبواسـطة ) ع( ذت في زمان الأئمّـ إمّـ

نوّابهم وفی زمان الأمام الثّانيَِ عشرکان نوّاب الأربعة واسطة ظاهریّة بـين 
ة فیأخذون رسائلهم و یوصـلونها تّو یعلمون محلّ أمّام) ع( النّاس والأمام

ة ونـوّاب الأربعـة لـم یـدعّوا أخـذ البیعـ ).ع( الیه و یأخذون الجواب منـه
ما فی هذا الزمـان أُعْطـي للشـیخ  بشخصهم ولم یَکتب فی کتاب، بل أَخذُ

  ).ع( الجنید البغدادی من جانب الأمام
  
  »أخذ البیعة فی عصر الغیبة«

 ۲۸الأختنـاق إشـتد) ع( بعد إستشهاد علیّ بن موسی الرّضـا: شرح جریان
ن علی الشیعة و کان حضرتة قد أذن للمعروف الکرخی الـذّی کـان بّوابـه أ

یأخــذ البیعــة بنیابــةٍ عــن حضــرته ثــمّ إســتخلف الــذّین یجــدهم لائقــين و 
فعــیّن معــروف ســرّي السّــقطی و أیّــده . مســعدّین مــع إذن شــخص الأمــام

وعیّن سرّی الجنید البغدادی و هو کان مأذونا فی عصـرالأمام ) ع( الأمام
جنیـد فخلفـاء ال. الثّانی عشـر وأذنـه الأمـام أن یعـیّن الخلیفـة بعـدهُ فعـَیّن

ــام ــاء الأم ــاء أو  ).ع( خلف ــلة الأولی ــازات مصــطلحة بالسّلس ــذه الأج وه

                                              
 .۱۱۱سورة توبه، آیة  ۲۷
 - ارات العلمیهای انتش ترجمة مهدی لِألهی القمشه. راجعوا إلى مفاتیح الجنان ۲۸

 .۹۵-۶۹، صص ۱۳۴۲ ،تهران



۲۱ 

ــی الأمــام و لکــن یجــب  ــدعون انتســابهم إلَ ــيرة ی التصّــوف وسلاســل کث
ــم خلــلٌ فعلــی  التحقیــق فیهــا و سلاســل التّــی لایتصّــل بالامــام فــی إذنِْهِ
ی یتصّـ ل المنتقدین تحقیق المسائل المربوطة و تعیين السّلاسل الحّقـة التّـ

  ).ع( سلاسلهم بالأمام
  
  »کیف تؤخذ البیعة؟«

 ذخـْا رسم البیعة في الأسلام هو اتصال الیـدین الیمینـين مـن المتبـایعين و
 طـاءٌ علـی أیـدیهنّ اوغفی زماننا هذا و فی النّسـاء یجعـل  لالبیعة کما فع

یجَْعل فی الماء او أخذن سبحة فحصلت الملامسة مـن غيرمسـتقیم و فـی 
يَــدُ اللَّــهِ فَــوْقَ  :کانــت علــی نحــو خــاصّ قــالَ اللّــه تعــالى البیعــة الولوّیــة

کأنّ یدهُ ید الله فـوق  ،ی یعنی الذّین یبایعونکبخطاب عَلیَ النّ ۲۹ أَيدْيهِم
ه: کما قال تعالى شأنه. أیدیهم  ۳۰ إِنَّ الَّذينَ يُبايِعوُنَكَ إِنَّمـا يُبـايِعوُنَ اللَّـ

. أوصـیائه البیعة بواسطة رسولِهِ ونظراً بأنّ الله لیس جسما ولامادة فیأخذ 
فالمراد أنّ اذا التصل الیـدین للبیعـة فیداللـه جـزء منهمـا فرسـول اللّـه کـلّ 

  .وجوده من الله و یده بمنزلة یدالله
  
  »اشتباه بعض المستشرقين«

ا کانت البیعة الأیمانیة و القلبیّة رسماً قبل الأسلام فی کلّ الأدیان إلّا أنّه
مـثلا ذهـب عیسـی إلى یحیـی لیأخـذ  علی نحوٍ خاصٍ کانت في کلّ دینٍ

منه التّعمید و لکنّ یحیی یعلم مقامه الآلتی تقال له یجب أنْ أعمدّبیـدک 
ولکن قال في جوابه لا بل یجب علیـک أن تعمـدني لأنّ إقتضـاء الزّمـان 

                                              
  .۱۰آیة  ،سورة فتح ۲۹
  .۱۰آیة  ،سورة الفتح ۳۰
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  .۳۱کذالک فبعد عمل التعمید إشتغل بالرّیاضة حتیّ بلغ بالرّسالة
ذی معنی، الذّین لایعتقدون بالبیعة الا یما فیه بل هـم نظراً علی الشّرح الّ

للأنسـانِ  یئقائلون بأنّ البیعة هی الّتی للحکومة فقط و الولوّیة تعهد إیمان
أَنَّ ماله و نفسه اللّه و یشتری الجنّة و هذا ثقیل علی آذان مُعادی الأسلام 

المعنـی و  فلهذا أبی بعض المترجمين أن یترجم القرآن و البیعـة فیـه بهـذا
یـا  ۳۲رترجموهُ بکلمـات أخـری کالقسـم و لوفـاء و فعـل عمـلٍ مـثلاً بلاشـ

بـه یعنـی القسـم و : فی تـرجمتهم القـران باللّغـة الفرنسـاویّة ۳۳إدوارد منته
ا البیعـة یجـب أن تقـع مـن جهتـين  الوفاء و القسم یقع من اتجاه واحـد امّـ

أَيُّهـَا النَّبـِيُّ إِذا  يـا: قـال اللـه» من بـاب مفاعلـة«لأنّها عمل بين الأثنين 
یظهـر مـن  ۳٤ فَبـايِعْهنَُّ وَ اسـْتَغْفِرْ لَهـُن ...  جاءكََ الْمؤُْمِناتُ يُبايِعْنـَك
ای القبـول خـلاف القسـم  -المبایِع و المبـایَع -هذه الآیة أنّ للبیعة جهتان

معناها الحقیقی أن یتبلی الـذیّن هـم علمـاء  الغفلة من. یه لایُلزم القبولفف
ئل الأســلامیة بالأشــتباه لأنهــم لایعرفــون لطــائف العرفــان مثــل فــی مســا

 serment«بورفســور حمیــد اللــه الّــذي تــرجم القــرآن باللّغــة الفرنســاویّة 

d’allègèance, jurer allègèance « والبیعـــة یعنـــی القســـم و الوفـــاء و
 to swear«ه کما یظهر من عبـارة االأشتب مترجمی إنجلیز ایضا إبتلوا بهذا

fealty« ۳٦»پیکتــال«و في ترجمــة  ۳٥في تعبيــر الآربــري »to swear 

                                              
، انجیل لوقا ،ببعد ۹آیات  ،۱ببعد و انجیل مرقس سورة  ۱۳آیة  ،۳انجیل متی سورة  ۳۱

  .ببعد ۲۱آیات  ،۳سورة 
32  - Blachère Règis. 
33 - Montent Edward. 

  .۱۲آیة  ،ممتحنهالسورة  ۳٤
35  - Arberry. 
36- Piktall. 
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allegiance «ــير ۳۷و في ترجمــة یوســف علــی  One's fealty«: مــن تعب

plight« ًشاهدتُ في بعض الکتب أخيرا فـی . أستفید القسم والوفاء ایضا
ــة ــریفات و  initiation«۳۸« لغ ــاب التش ــن ب ــان م ــة و إن ک ــا بالبیع عبّروه

البیعـة کطهـارة البـدن و طهـارة  هـو یکون المراد الآداب و لکن یمکن أن
یمکـن أن یقـال إنّ لغـة البیعـة . الثّوب ولکن متفاوة ایضاً مع معنی البیعـة

  .لفظها یلزم استعمال عين اللّغة و و. الّلاتنیة ةلامعادلَ لها فی اللّغ

                                              
37 - Yusuf Ali. 

  : و في قاموس اللاروس  -  ۳۸
Initiation: Cèrèmonies par lesquelles on ètait admis à la connaissance de certains 
mystères dans les religions anciennes et qui accompagnent encore l’admission 
dans diffèrentes sociètès secretes; L’action de donner à quelqu’un la 
connaissance de choses qu’il ignorait / 528, Nouveau petit Larousse illustrè/ 

هِیَ فی الأدیان الماضیة لقبول فردِ علی عنوان العضو خفاءً لیطلّع من الأسرار المخفیّة 
  .اءًو فی زماننا هذا ایضاً یطلق علی المراسم الّتی ینتخب الأعضاء فیها خف

  .لأعطاء الأطّلاع ممّا لایعلمه العضو فالحقیقة هی ماقلنا فی الأبتداء



۲۴ 

  ۳۹الشاّه نعمة الله الولى حضرت السیدّ نورالدّین
  

  بسم الرّحمن الرحّیم
رته مــن عظمــاء العرفــان یــذکر إســمه فــی تــاریخ ایــران بــدلائل کــان حضــ

مختلفة و زیُـّن صـفحاته بوجـود أمثالـه و آثـاره قابـل للتحقیـق مـن جمیـع 
لـــه رســـالات فـــی الأدب و یبحـــث عـــن مســـائل عرفانیـــة و . الجهـــات

ــة الأصــیلة بعبــارات جمیلــة و بلیغــة إنّــی لاارُیــد الــدخّول فــی . الأعتقادیّ
رید الأشارة إلى کیفیّت تأثير آثـاره ونکاتـه الدّقیقـة جزئیات المطالب بل أ

له أشعار کثيره الّتی بحـث فیهـا عـن حقیقـة الأسـلامیه و . فی تاریخ ایران
 ،منـوچهری«و إن کان شعراء عظـام في تـاریخ ایـران کَ . لطائف عرفانیّة

و أمثالهم الّذین ینشدون المدیحة و کانوا ذوي قـدرٍ و » سجدی و انوریع
الأدب ولاتنَْس زحماتهم ولکن لـه مکـان و مقـام العظمـاء مثـل مقام فی 

فردوسی و سعدی و مولوي و حافظ و مـا کـان موجبـاً لشـهرته هـو وجهـة 
ه و فی عصره صار قطبا للعرفان و التّصوف و الفقراء وسمّی تـابعوه نعرفا

   .فقراء نعمة اللّهي و شهرت بالسّلسلة النّعمة اللّیهّة
کـان . اریخ أوانل الأسلام حتیّ ندرک معنـا السّلسـلةجع الى تٰعلینا أن نر

اسلوب و سـلائق و فتـاوی مختلفـة و لکـن لـم ) ص( فی عصر حیاة النّی
کان فصـل الخطـاب ) ص( تکن عاملة للاختلاف بين المسلمين لأنّ أمره

امّا بعد وفاته ظهر الأختلاف فالذّین کانوا قد سـمعوا . ولسانه کان الوحي
بعد وفاته مثـل سـلمان  -علیّ-او غيرمستقیم فی خلافة کلام النّی مستقیما

                                              
الايالتية  جامعةالمتن الارسالية الى الكنفرانس الحضرت الشاه نعمة الله ولية في  - ۳۹

الهجري الشمسي علی سبيل  ۱۳۸۱برج المهر  ۲۰و  ۱۹السن خوزة الآمريكاييه في 
  .الاختصار



۲۵ 

: قال الله تعالى. یعتقدون أنّ الخلیفة هو العلّی فقط... و أبی ذر و عماّر و
الهادی هوالـذيّ یُعّینـهُ  لعلّ المراد من. ٤۰وَ لِكُلِّ قوَْمٍ هادٍ إِنَّما أَنْتَ مُنذْرٌِ
  .لزمان بعد فوته

ذراً وهادیـا معـاً فـذهب الأنـذار بـذهاب فکان من. کان لرسول الله جنبّان
ا جنبـة الهدایـة بـاقٍ إلى یـوم فتنالنّبوة و وفات النّی و ا ی الموضـوع و امّـ

حابة الـذیّن ) ع( القیامة و أمره الله أن یفوّضهُ إلى علیّ فجماعة مـن الصّـ
و جماعـة . ذکرنا هم سابقا یعتقدون بأنّ علیاً منتصب للخلافة بعـد النّبـی

الأنتصـاب فلـذا إجتمعـواو  ائلين بـأنّ النّبـی لـم یـوصّ بهـذاأخری کانوا ق
إنتخبوا أحداً من الصّحابة خلیفة و قـالوا کـلّ مـا عیّنـه الأمّـة فهـو معبّـر و 

  .مجریً
لیس هدفنا أن نبحث هنا عن هذالمورد و کتب فیه مأت کتاب بل قصـدنا 

فـی طـول کـان لهـم : الشّـیعة الأوّل .أنْ نری کیفیّة ظهور هاتين الجماعتين
کرافضی یعنی الذّین ترکواالدّین و الشعوبی یعنی : التّاریخ اسامی مختلفة
و  ۱۳إستناداً بالآیة الّتی فـی سـورة الحجـرات آیـة . الذّین قائلون بالقبائل

وَ جَعلَْنـاكُمْ شـُعوُباً وَ   يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خلََقْناكُمْ منِْ ذكََرٍ وَ أُنْثى: هی
و لکن الأصل هو التشیع  .عارفَوُا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللَّهِ أَتْقاكُمْقَبائِلَ لِتَ

. مـَنْ کنُـْتُ مَـولاهُ فهـذا عَلـِیُّ مَـولاهُ: قـال) ص( کلامـه الذیّ أستفید من
فلایزعم المستشرقون و المورخّون أنّ ظهور لغة التشیع و ایجاد مذهبه أمرٌ 

کما ذکرنا و للّغة ظهرت بعد وفاته  واحدٌ بل اُصله کان فی عصر حیاة النّی
نصـب علـیّ حسـناً والحسـن ) ص( فی مدی التّاریخ فـبحکم رسـول اللـه

  .حسیناً و الحسين علیّ بن الحسين الى الآخر خلیفة

                                              
 .۷سورة الرعد، آية  - ٤۰



۲۶ 

إنّ الشـیعة  ٤۱. إِنَّا نَحنُْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحـافِظوُن: نظراً بانّ الله قال
هادٍ فـی کـلّ زمـان و  ن قائمٌ بسلسلة الأجازات و وجودقائل بأنّ بقاء الدیّ
هـادٍ قبلـه فهـذا النـوع مـن السّلاسـل مصـداق للآیـة  هوالذيّ ینصب بیـد

  . فالقران هو کتاب سماویّ الذّي حفظت من أيّ إختْلافٍ. الشّریفة
فأدامــت القضّــیة اِلى غیبــة الأمــام الثّــانی عشــر و غیبتــه کانــت ایضــاً مــن 
 مواهب اللّتی لها أسرار مختلفة و إن لم یکـن وظیفتنـا البحـث عـن العّلـل

. الحقــائق و الأســرار لأوامــره و نواهیــه و لکــن علَینــا أنْ نســعی في درکِ
احته یمکن أن یکون علة الغیبة خوفـاً مـن جـور الخلفـاء و اختطـافهم بسـ

و یمکن أن تکون عاملة للتعقّل و التفّکر و عدم الرکود الفکری . المقدّسة
ة إلى یـوم  للشیعة فـالقران والسـنة جـامعُ جمیـع طـرق حـل المسـائل الدینّـ

ثــمّ حــدث الأجتهــاد و مکتــب ) ع( هکــذا الأخبــار مــن الأئمــة. القیامــة
  .الأصولي

ــو ــاذا ه ــذا لأَ فم ــا ه ــا في زمانت ــيرممکن الوصــول الى ا نَّوظیفت ــام غ لأم
ة ) ع( ولادلیل علی نسخ البیعة الولویّة فهی قائمة اِلیَ یوم القیامة و الأئمّـ

کان المسلمون فی إذیً  .کانوا یأخذونها حتیّ خلفاء جور کانوا یأخذونها
و اختناق فی زمان حیاة ائمّتنا حتیّ الأئمّة علیهم السّلام کانوا فی مضیقة 

): ع( حتیّ إذا قال شیعة لجعفرالصّـادق فی أیصال الأحکام إلى محُبّیهم
أميرالمؤمنين لأنّهُ عنوان یختصّ لجدنّا  لنا ولوقلات) ع( یاأميرالمؤمنين قال
ولکن شـخص حضـرته إذا أحضـره منصـور خلیفـة ) ع( علیّ بن أبیطالب

إن تراجعـوا الى مـا کتـب .قتله خاطبه أميرالمؤمنين دالعباسی و کان قد قص
حدٌ ا ارادَ. ح الجنان ستجدون آثار هذا الأختناقفي الکتب حتی فی مفاتی

ودخل فبعد دقیقـه قـال ) ع( أن یدخل منزله) ع( ی الأمام النقیبّحمن م
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) ع( مکـان الأمـا: إذهب من هنافوراً یمکن أن تزاحم و هو یقول) ع( له
ة یأخـذون البیعـة کـانوا فـی . محبوساً فی بیته فلـوا علـم الخلفـاء أنّ الأئمّـ

ة . اًمعرض الخطر جدّ لا یعلمـون الخفـاء أنّ البیعـة الّتـی یأخـذونها الأئمّـ
فنوّابهم یأخذون البیعة الولوّیة نیابـة عـنهم مـثلاً کـان قـد . لیست حکومتیّة
ابایزید البسطامی لأخذالبیعة و کان المعروف الکرخـی ) ع( عیّن الصّادق

 امفالمعروف الکرخی إستأذن من الأم) ع( مأذوناً فی زمان الأمام الرضا
أن ینصب خلیفة لبعد وفاته لعدم إمکـان الوصـول إلى الأمـام فعـیّن ) ع(

سرّی السقطی فعّين السّقطی الجنید البغدادی و هو کان مأذوناً حتیّ عصر 
ثـمّ عـینّ الشـیّخ  .الأمام الثّانی عشروکان مأذوناً من جانب حضـرته ایضـاً

  . أبی علیّ الرُّودباریّ خلیفة طریقتیّة
فی العرفان و التّصوف فلا یرشد أحدٌ من دون إذن مـن  و هورکن أساسیّ

تربیـة کـلّ سـالکٍ ایضـاً موقـوف بالبیعـة الولوّیـة بیـد مرشـدٍ و . مرشدٍ قبله
تسمّی هذاالتّوالى و التّعاقب فـی إصـطلاح المشـایخ و أربـاب العرفـان و 

واب بأسـامٍ مخُتلفـة. التصوف سلسـلةً  -شـیخ -قطـب: و یُسـّمی هـؤلاء النّـ
ی بع. مرشد ض الأوقات تسمّی السلسلة باسم أحدٍ منهم بدلائل حسنة التّـ

کالسّلسـلة المعروفیّـة ... طهارة نیته و تزکیة نفسـه و جمعت فی وجوده من
ا سـلطان محمـّد الملّقـب  والنّعمة اللهیّة الغنابادیّة الّتی أعطیت للحاج ملّـ

القلبیّـة وصـفاته «لموقعیّتـه الأجتماعیـة والعلمیّـة » )ره( بسلطان علیشاه«
الى فی القدیم کـان السلاسـل یوصـلون إذنهـم »کما هو فی ترجمة أحواله
لأنّه اصل التّصوّف لیکون کلّ مرشدٍ مأذوناً ) ع( الأمام علیّ بن ابیطالب

  . مرشدٍ کان قبله من ید
و هـو کـان مأذونـاً مـن ) ع( ة جاریّة من جانب العلـیّقحفکلّ السلاسل ال

دٌ إذناً خاصّاً منّ النّبی حتی أبی بکـر مـع ولم یدعّ أح) ص( جانب النّبی
أَعْلـَن ) ع( مقامه الشّامخ لم یقل أنا خلیفة رسول الله بعـده و لکـن علـیّ
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  .أنّه خلیفة النّبی بعده
  شیعة اوسنّی؟ٌ هل الشاه نعمة الله الولىّ

نی؟ و جلاالأخـتلاف بـين  یلزم اوّلاً أن نعلـم مـن هوالشـیّعة و مـن هوالسّـ
لتّاریخ وسعوا أن یسلّطوا علی الآخرین فکلّ منهم کان ذا النّاس فی طول ا
هم رقیبه و إنتسـبهُ بالألقـاب المذمومـة و جمـع الکلمـات تّقدرة و تسلط إ

لیخرّبـه یمکـن أن یکـون فـی بعـض ... حـد و ملالتّی لهـا معنـیً قبـیح کال
نی ایضـاً کانـا کـذالک. لکلّاالموارد صحیحاً لافی  . کلمتا الشـیعة و السّـ

ــا فأضــافو ــات بینهم ــالم یکــن مــن شــأنهما فأســتدّت الأختلاف ــا م ا فیهم
ــی و ــة و النّب ــد الأئمّ ــاریخ موالی ــا فــی ت اَو وفــات و هجــرة ... کأختلافهم

فأخذ الشیع تاریخاً و عمل بها و السّنی تاریخ آخـر و عمـل ) ص( الرّسول
وُلدِ النّبی لأثنتی عشرة لیلة مضت من  ٤۲مثلاً. بها راجعوا الى کتب التاریخ

شهر ربیع الأوّل ثم قبض لأثنتـی عشـرة لیلـة مضـت مـن ربیـع الأول یـوم 
الموّرخ بــفــالأختلاف مــن هــذا النــوع لاإشــکال فیــه و لایــرتبط . الأثنــين

ولابالشاعر ولابالشیعه ولابالسنّی یعنی لاتـأثير للتـاریخ فـی کـون شـخصٍ 
. انتخابیـاً فالتفاوت الأصلی بینهما کون الخلیفة انتصابیاً أو. شیعیّاً اً اويسن

هُ یجُـب  من إعتقد أنّه یجب أن یکون انتصابیّا فهو شیعیُّ و مـن اعتقـد أنّـ
  .أن یکون انتخابیّاً فهو سُنیٌّ

ــاک اخــتلا ــين وهن ــل ب ــه بینهماب ــام الفقهی ــتنباط الأحک ــی إس ــر ف ف آخ
کتُب أنّ فی بغـداد . مجتهدیهما و لعل بين فقهاء السنّی مع فقیه آخر منهم

لّ منهم یفتی علی ما یسـتنبط ثـمّ فکّـروا أنْ یرفعـوا ک.کان خمسأة مجتهدٍ
 -مالــک -شــافعی -أبوحنیفــه: الأخــتلاف بیــنهم فــانتخبوا ســتة مجتهــدین
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طبری و داود و قبلوهم و قـالوا یجـب علـی النـاس کلّهـم أن  -أحمد حنبل
یتّبعوا من هؤلاء السنّة و خرج منهم طبری و داود فأربعة أخری بقت أئمّة 

  .أهل التّسنن
رکـن مـن  یمن جانب آخر لیس الأسلام منحصراً بالأحکام فقط بل هو 

فهذا الأختلاف أیّ الأخـتلاف فـی . أرکانه و الرّکن الآخر منه هوالعقائد
 حتیّ یکون أحدهما مسلماً ديّنينالأحکام ایضاً لایوجب الأختلا بين المت

 لتّشـیع واعلـی  لایقبل هذا الأتَهام لا .الآخر کافراً أو یطلق علیه الرّفض و
  . لأنّ التّهمة شیئیٌ قبیح یصنَعُهُ العدوُّ. تّسنّنالعلی  لا

ابیـات  ،وقـع في جـوٍّ کـذا ایضـاً کـان قـد رت الشاه نعمة الله الوليضو ح
و کرّمه ) ع( کثيرة فی اشعاره من أنفوان شبابه و ایّام أرشاده أنّه جلّل علیّا

زمن الـذّی کـان .  کتبهالأشعار فراجعوا الى حذرأ من اطالة الکلام لاأذکر
حضرته اطراف حرمين الشّریفين و کـان تحـت تربیـة أسـتاذه شـیخ عبداللـه 
الیافعی و یقضی الزّمان الأنزجار من الرّفضة لذالک أقـبح الرّافضـیّة و إن 
کانَ تقبیحه صـحیحاً نسـبة إلى الرّافضـیة بمعنـی الألحـاد و لکـنّ الشّـیعة 

بل هم کانوا مخالفی خلفاء الجور  -بل هم مخالفوها جداًّ -لیست رافضیةً
ریف . فالجائرون یتّهمونهُم بالرّفض اَللّهـُمَّ والِ «طبـق مفـاد الحـدیث الشّـ

نحـن عـدوّ : فی غدیر الخـم) ص( کلام النبّی» منَْ والاهُ وعَادِ منَْ عاداهُ
ولایقبل ) ع( فنحن نعلمه من أولیائه. لمن کان عدوّ علیّ ووالٍ لمن والاهُ

یقول عدةّ أنّ أبابکر کان عدوّاً مع عَلـیّ . من مسلمی العالم أحدٌعدوّ علیٍّ 
هُ  ة لاحقّـ لأنّه غصبَ حق خلافتهِ و لکن الخلافة کانت وظیفتـهُ الحکومتیّـ

» و هوولایتهُ المعنویّة التّی کانـت باقیـة الى یـوم القیامـة«نحقّهُ لم یسقط 
علـی قـدر إنّ الحکومة علیکم لابهاء لهـا عنـدی ) ع(علي  ٤۳لذالک قال

                                              
 .۳۳، خطبة ۱۹۸۰نهج البلاغه، سيد الرضي، تصحيح صبحي الصالح، بيروت،  - ٤۳



۳۰ 

ل مثل علیٍّ ینبغی أنْ یکافح لشـیء لابَهـاء طهل الب. فردة حذاءٍ المخروقه
له علی قدر فـرد حـذاء مخروقـة؟ نعـم أنّ الخلافـة کـان حـق المّلـة نحـن 
 المسلمين کان حقّنا أن نقبل عَلیاّ خلیفة النبّی بعد وفاته انتصاباً من جانبـه

 سـنوات حتـّی أرا أو فصدّونا من عمل هذه الوظیفة و هـو لـم یعـتن) ص(
. علیه الحکومة و إستدعوا منه و أَصرّوا فقبـل أن أعمـل الوظیفـة المعطّلـة

ــه بعــض المــؤرّخين یقولــون . فــلا ینبغــی أن یقــال أنّ الخلافــة کانــت حقّ
یقولون إن کانَ عَلیُِّ خلیفةً کان موجباً للتّفرقـة بـين المسـلمين . خلاف هذا

. ع انتخابهم مع حسن نیـةٍ انشـاءاللهو الآخرون منعوا من حدوث التفرقة م
و یمکن أن یکون لطلب الجـاه أوتـدخّل فیـه مسـائل العائلـة و هـذا علـی 

علی أیِّ حـال حققـت خلافـة أبـی . عهدة المحّققين أنّ یوضحوا الحقیقة
جــاء فــی . جَــفَ الْقَلَــمُ بمِــا هُــوَ کــائنٌِ. بکــر و عمــر و عثمــان فــی التـّـاریخ

في حسن الآخرین ولا قبحهم وأمّـا علـیّ مـن التوّاریخ کذالک ولانتدّخل 
  .و نتّبعُهُ و الشّاه نعمة اللّه الولىّ ایضاً کانَ یتّبعُه -ونحُبِّه-الصّحابة فیعجبنا

کان حضرته من عظماء العلم و العرفان و لکنّ أنتسب فی الأیّام الأخـيره 
. به الذّی لُقبّ -شاه-باتّهامات و أظهرت علیه التّعصّبات خاصّه وفی کلمة

السیّد نعمـة  -فلم یؤتیها فی الکتب و المجامع الأیرانیة ویقولون و یکتبون
. الذيّ کان سیّداً ایضاً و حذَفوا الشّاه الذيّ کان جزءً من إسـمِهِ -الله الولى

ا راغبـين أن نعلـم معنـی الشّـاه الـواقع ی فعلینـا أن نراجـع الى يّو اما إن کنّـ
ثّالث فی قسمة لقـاء أحـدٍ مـن مریـدی المجلدّ ال ٤٤کتاب الطّرائق الحقائق

ــه العظمــی  -جنــاب نورعلیشــاه الأول -حضــرته مــع الفقیــه الشّــهير آیــة اللّ
ذي انتسـبوا  .و نطالعه و نُرجع الأصدقاء الیه ایضاً بحرالعلوم وإتّهام آخرالّـ
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  :یقولون أنّه أنشد. حضرته به تعریض الحافظ علیه
  أننّا نبدّل التّراب بالکیمیاء بالنظّرة

  .نعالج مأة داءٍ بلمحة بصرٍ و
  :و جاء فی أشعار الحافظ

  الذِّین یبدّلونَ التّراب بالکیمیاء مع النظّرة
  هل یمکن أن ینظروا إلینا بلمحة بصر؟ٍ

  إنْ کان مرضی مخفیاً علی الطبّیب المدعّی
  .خيرٌ لعلّ یعالجوه من خزائنه الغیبّیة
ذکـر الطّبیـب المـدعّی  قال بعض إنّ البیت الثّانی من غزل الحافظ الـذّي

یکون الحـافظ أن إشارة إلى الشّاه نعمة الله الولىّ ولایصحّ لأنۀ شرطه أن 
فیمکن أن ینشد السـیّد شـعره . السیّد منِ قبل ولم یکن کذالکر یسمع شع

فلادلیـل لکـون شـعر السـیّد للأدّعـاء و لعـل غـزل . بعد رؤیة غزل الحافظ
وفی ه الـذیّن قـد نقـد الحـافظ الحافظ یختصّ بأشـخاص آخـرین مـن الصّـ

علیهم فی المحل الآخر من اشعاره یمکن أن یکون مراد الحافظ واقعیّا و 
هو کان یعلم أنّهم یقدرونَ أنّ یبدّلوا التّراب بالکیمیاء ولذالک طلب مـنهم 

غماً علی ما قـد مضـی رأن ینظروا الیه حتیّ یتبدّل حاله إلى أحسن الحال 
تعـالَ إلینـا حتـّی نعـالج دائـک : وأنشد و قال فلذا دعاه الشّاه. من أحوالِه

مـَن : إضـافة علـی مـا ذکّرنـا. المعنویّ الذيّ أخفیته من الأطبّـاء المـدّعين
له مقام شامخٌ فی  یهل هذا الحافظ هو الحافظ العارف الفقير الذّءیعلمٌ 

یشـد لـیس افتخـاراً نالعلم والعرفـان أو هـو الحـافظ الرّنـد الأدیـب الـذّي 
  :عرفانیّة علی أیّ حالللسّلسلة ال

  )کافرین(إن کانت الکائنات کلّها کافراً 
  .لایکدّرُ مقام کبریائه غبارٌ

فبهذا أمر حضرت الشّاه نعمة الولي الذیّ کان باقتضاء الزّمان و کـان أمـره 
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فی ردّ الذّین لم یکونو صوفیاّ واقعیّا ولکن کانوا مشهورین بالصوّفی و مـا 
کلّ واحد من الأقطاب یستطیعون أن یصدوا  .کان حالهم مناسبا للتّصوف

منهـا . و دائمـاًأأمراً جدیداً و حتـّی یسـتطیعون الغـاء الأمـر السّـابق مؤقتـا 
فقراء هـذه السلسـلة علـیهم أن لایکونـوا  لسیّد أنّ رهادص أمرالذّی کان قد

دوا بلبـاسٍ خـاص و لکـن  معطلين و بلااشتغال و أن لا یتکدروا و لا یتقیّـ
حضرت رضا علیشاه دکنی فی مورد إثنـی مأذونیـه توسط لغي بعد قرونّ أُ

ــا  ــذّین کان ــاه و حضــرت نورعلیشــاه الأوّل ال ــی حضــرت معصومعلیش یعن
فکانا ملبسّين بلباس خاصّ لفقـر و یحمـلان . امين إلى ایران من جانبهزإغ

و  .بان مَعهما کشکولاً و فأساً وینشدون مدیحة و جالا مدُنُاً کثيرةحو یصط
و عظمـاء السلسـلة ترکـوا  -س معذبين و کان الفقراء ایضـاً متـأذّینکان النّا

ــی  ــر عل ــوا أاعــداءَ الفق ــفویة قــد تفرق ــران و فــی أواخــر الحکومــة الصّ ای
اس مـاذا هـو. الحکومة و نفّذوا علیها الفقـر و کلّهـم  لم یعلم أحد مـن النّـ

دیّن کانوا فی بهة و حيرة فلباسهما صار موجبا لجلبهم قد علموا أنّ غيرَ ال
حتـی بعـد إستشـهاد  .الظاهریّ و آدابه دین آخر الذيّ یعطیهم أمنیّة القلب

عظماء السلسلة حضـرت السـیّد معصومعلیشـاه و السـیّد مشـتاق علیشـاه و 
فلهذا أُلغیت الأوامر الّتـی  .توجهّوا الى تعرّف هذا الطرّیق دقمظفّرعلیشاه 

لعظماو الأقطـاب لـم کان صدرها السیّد نعمة الولىّ فی لباس المشایخ و ا
بلباس خاصّ حتی فی عصر رحمة علیشاه کان بعضهم مـن علمـاء  یقیّدوا

رحمة علیشاه یعنی حضرت سعادة علیشاه لم یکـن  دالظّاهر و خلیفة السیّ
من علماء الظّاهر و ما کان عنده علم رسمیّ ظاهریّ کثيرٌ و لا یـرتبط هـذا 

رته کان مـورد اکـرام الفیلسـوف بالروّحیّة الأخلاقیة و الباطنیّة کما أنّ حض
ا هـادی السـبّزواری فبعـد ملاقاتهمـا و أجوبـة حضـرته  العظیم الحـاج ملّـ

لاب خاصّـه  لسؤلات الطّلاب و تلامیذ الحاج ملّاهادی صار کثير من الطّـ
خلیفة سعادة علیشاه . حضرت السّلطان علیشاه من مریدیه و تشرّفوا بالفقر
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  . علماء و عظماء زمانه ایضاً ی حضرت السّلطان علیشاه کان مننیع
فـلا أطیـل الکـلام و أضـع شـرح المطالـب للعظمـاء الحاضـرین فـی هــذا 

  .والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته. سَیورُِدوُن الخطابة المؤتمر
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  ٤٥ذکری آخر من حضرت السیدّ نورالدّین شاه نعمة الله الولیة
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
ة رّمـی علی بیان کلمات فی شـاه نعمـة اللـه الـولى أَنا مسرور من إستطاعت

ثانیة و أَلذَُّبها و أشکر من الـذیّن همـّوا و أتّبعـوا أنفسـهم فـی إنعقـاد هـذا 
من طالب مهیّجة مهم سیََسمْعون نّإ. المؤتمر و کذالک الذّین یحضرون فیه

  . کلامی ولا أتلف الوقت مُّالأساتذة الّذین سیوُرِدون الخطابات و أَتِ
وکب العرفان الأیرانی المنوّر قد طلع علی کلّ العالم و الیوم بنظـر الیـه فک

الشعّراء و الفلاسفة و العرفاء و علمائ الأجتماع و سـیقال حـول ترجمتـه 
مطالــب کثــيرة و لــیس مرادنــا حیاتــه العادّیــه لأنّ الحــوادث تــدخل علــی 

د للبحث عن طریـق الحـقّ وفقـاً علـی مـاور» کوهبنمان«خرج من . الکلّ
ــدوا أیّهــا الــذّین یــدعون ال. ان الشــمسفــی دیــو لــه و یطلبــوهُ تنبّهــوا و جِ
ه وبحـث عـن المقصـود و صـار فـی الأرض وزار الشـیخ بإنّهُ تنّ ٤٦أنفسَکم

  . تربیته و صار مریدَهُ عبدالله الیافعی فی مکّة و جُعلَِ تحت
ـــل إلى  و ســـافر حضـــرته کثـــيراً إلى أقصـــی بـــلاد الأســـلامیّة حتّـــی وَصَ

وإنتخب فیها خلوةً لسلوکه و تربیة طالبیه و أقامَ فیها إلى آخـر » نانکوهب«
  . عمره

إذا أُخـذ : إنّه کان فی مسير سلوکه مصداق شرافة و الحال الذيّ أشار الیـه
والعلـم . العلم من مأخذ العلم فهو شریف و هـو أشـرف مـن الحـال ایضـاً

ا . الأکتسابی أهون من الحال و الحال أشدّ إعتباراً إذا کـان العلـم علـم امّـ
                                              

 ۲۰و  ۱۹فتتاحية للسمبوزيوم الثانيه في تجليل الشاه نعمة الله الولي في المتن الإ - ٤٥
  . الهجري الشمسي في جامعة اللايدْن الهلندية ۱۳۸۲برج المهر 

شّمس، تألیف الشیخ أسداللّه ایزد جذبات الإلهيّه، المنتخبات من كليات ال - ٤٦
 .۱۱۹، ص ۱۳۷۸گشسب، طبع الحقیقة تهران، 
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  .المکاشفة والمشاهدة فهو افضل من الحال و أَلذَّ
کان حضرته یبحث عن الله و بدأ بحثه من طریق تحصیل العلم الطّـاهري 
ولکــن بعــد تحصــیله عَلِــم أنّ هــذا العلــم لایقــدر أنْ یوصــل الأنســان إلى 

ه کـان مسـلّحاً بسـلاح العلـم الأکتسـ. مقصوده الأصِلیِّ ابیّ فبنـاءً علـی أنّـ
ف حضـرته رسـالات کثـيرة لـّکتب وأ. کُشفت عَلیه أبواب العلوم الأخری

من کـلّ رسـالةٍ ۳۰۰یقولـونَ إنّهـا کانـت . رسـالة ٦۰الّتی أُحصْـِیت إلى الأن 
حــالٍ کانــت رســالاته الموجــودة شــواهد واضــحة علــی علومــه المکاشــفة 

في ترجمــة مرشــده الـّـذی کتبــه  ٤۷فلنراجــع إلى کتــاب ســکینة الأولیــاء
یقـال أن حالـه الجسـمانی لـم . حتی ندرک علمِهُ الشّهوديِ» اراشکوهد«

یکن مناسباً، لظهور حبوب الحمراء تحت جفون عینیه و یوُلّمُهُ و أحدٌ مـن 
مَردَته کان متأثّراً منِه ففکّر وراقب حتیّ إنْقطع من الدّنیا و سار فی العـالم 

ر وضـع علـی الحبـوب اإسحَقْ حبوب الخی: المعنی و إذا أَفاق قال لمِرادهِ
 سأل أحد وقال انت مرشده و. الحمراء و فعل کذالک فصحت و إرتفعت

إنـّی أعلــم المــرض و : أُسـتاذه کیــف لـم تلتفــت و إلتفــت و أصـاب؟ قــال
اعالجـتُ معالجـة عادیّـة و کنـت راضـیاً و لکنّـه  ذاالصّحة ضـَیْفی اللـه لهـ

فیـه حقـایق الأشـیاء  دَعارفٌ وَ إغتمّ مـن أَلمَـي وأَسـْروُره إلى الـذّي شـاهَ
هوالعـالَم  ٤۸.اَللَّهـُمَّ أَرنِـي الأشـیاءَ کمَـاهیَِ: العالم الذي قال فیه رسول الله

خلوقـات فشـاهدََ فیـه مالذيّ یمکن فیه شهود حقائق کلّ الموجودات و ال
فره المعنــويّ و جــائنی بهــذه ســحقیقــة خاصــیة حبّــة الخیــار و رجــع مِــن 

   .الهدیّة
ود ولاشکّ و هوأعْلی من الحال وسک حضـرته هذا علم الکشف و الشّه

                                              
  .۱۳۸-۱۳۹، ص ۱۳۴۴تصحیح تاراجند و السیّد محمدرضا جلالى النائینی، تهران،  ٤۷
  .۱۳۲، ص ۴عوالي اللئالى، ابن جمهور إحسائی، ج  - ٤۸
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  .دکلّ مراحل هذا الطریق حتی مرحلة الشهو
أَنَهُ کان عنده نفوراً معنویٌ علی المجتمع و علـی عمـوم : والنّکتة الأخری

ع مـن حضـوره اکثـر  طبقات النّاس و جعلهم مـورد تربیتـه وألطافـهِ و یتمتّـ
نحـن : یجـب أن نقـول. مردتهمشهور أنّ أمير تیمور ایضاً کان من . الأمراء

نعتقـد أنّ أمـير تیمـور کـانَ . أبیض فقـطو معتادون أنْ نری کل شي أسودَ 
ا لایـرونَ منـه عمـلاً خـيراً و هـذا مـن معایـب مـورخّی  قاتلاً و جماعـة منِّـ

یجب علینا أنْ نری و نبين کلّ خصوصیّات الشّخص  و) ولایصّح( السّابق
قــالَ إِنِّــي : لقومــه) ع( قــالً لــوط .ســواءکان خــيراً او شــرّاً. و المجتمــع

یعنی عملکم «و لم یقل إنيّ لأَنفسکم منِ القالين  ٤۹ لِعَملَِكُمْ منَِ الْقالين
بقتلـه و غارتـه فأمير تیمور لم یفتح الـدّنیا  »وجودکم ولا نفسکم و يیّءٌس

ــيراً و یحــبّ  ــاً کث ــاس إکرام ــل هــو یکــرم العظمــاء و معتمــدی الن فقــط ب
ــه وقَــف . المعــارف الأســلامیّة ــدّین  ٦۰۰مشــهور أنّ ــیخ صــفّی ال ــةٍ للشِّ قری

  :الأردبیليّ و کذالک کان مریدً حضرت شاه نعمة الله الولّی قال له یوماً
  ک من ختا إلى شيرازتسلطن و         سلطنتی عاَمٌ لانهایة له

کذالک ملک شاهرخ بن أمير تیمور کان قد شاهد إکـرام أبیـه فهـو یکـرم 
اس.السیّد ایضاً کأبیه  .و هذه الأرادة صارت موجبـة لحسـادة کثـيرِ مـِن النّـ

ه و خلیفته یومـاً لزیـارة ملـک شـاهرخ لجاءَ برهان الدین بن السیّد نعمة ال
: راکباً إلى قرب العمارة و نزل ثمّ جلس قرب الأمير قال أحد من الحضّار

ه ولىّ الأمـر  الأحسن هو أن یراعی السیّد برهان الـدیّن آداب المُلـکَ لأنّـ
فعلی السیّد أن لایأتی راکباً إلى العمارة و لایجلس جنـب الملـکِ کسـائر 

کـان ابـی یـأتي لزیـارة أبیـه ایضـاً کـذالک و مـن قال فی جوابـه . الحضّار
وَ مـن آراد . جانب آخر أنّهُ لا یلیق لي ولا للملـکِ أن أَقـوم و هـو جـالسٌ

                                              
 .۱۶۸آیة  ،شعراءالسورة  ٤۹
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ه لایعیــک هــذ. و قــال لــه الملــک لاتکــن فضــولاً. هــذا فهــو غيرمشــروع
المسائل و یحـترم الملـک السـیّد إحترامـاً کثـيراً و کـان عنـد ملـوک الهنـد 

أرسـل . علاقة و محبّة کثيرة للتشیّع و یستدعون من السیّد أن یـذهب الـیهم
ــأنّ إخوتــهُ و أقربائــه صــاهروا أبنــاء و نبــات  ــید إبنــه برهــان الــدّین ولّ السّ

 هنـاکَ حتـی بعـد الملوک و أوجدَِ بینهم علائق حسنة فأقام برهان الـدیّن
ة فیهـا و لهـذا سـمیتّ   وفات السیّد و کانـت السلسـلة النّعمـة اللهّیـة جاریّـ

  . السلسلة نعة اللهیةَ
لأنَّ بـاني کـلّ مکتـب أو . و إن کان لمن لم یدخل العرفان صعباً و مشتبهاً

أسـاس عقیـدة أهـل التصـوف و العرفـان أن . مذهب جدید یسمّی بأسـمِهِ
ائة الکتب وإلّا کان القـران ردینیٍ ولایکفی صرف ق یوخذ التربیة من قائدٍ

کافیاً لِأنّه أفضل الکتب و لیس کذالک لِأنّ الـّذین یقـرأون القـرانَ حتـی 
لـم یسـتعطیوا . الخوارج الذّین کانت من اثرالسجود وصلاَت فی جبهاتهم

. فالأنسان بحاجـة إلى مرشـدٍ نبَیـهٍ -قائدٍ إصلاح أنفسهم من دون مرشد و
  :٥۰قال مولانا فمن هوالقائد؟ .درٍ و عادلٍفقیهٍ قا

  الیدَ بأیّ یدٍ  فلا یؤتیَ      بّ إبلیس یشبه آدمَ رُ
و فی عصر خلافـة أبـی بکـر أنـی سـلیمة و ) ص( فی أواخر حیاة الرّسول

عنسی بدینٍ جدیدٍ و لم یکـن لـه مبنـیً معنـویٌّ ولا اجتمـاعیٌِّ ولا علمـِیٌّ 
ا قائـداً عارفـاً ومرشـداً  نحـن. لاهمـاكا و هَلکـا بـمح فانهدم و نسـمی علیّـ
لأنّه وجدو أخذ تربیته مـن رسـول اللـه مـن غـيروا سـلطة و نسـمّیه . للتشیّع

صرّح علی إمامته و کـذالک بعـده صـرّح کـلّ إمـام ) ص( إماماً لأنّ النّبی
عَلی إمامٍ بعده فنحن نستنبط علی أنّه کلّ إمام یجب أن ینتخب و ینصـب 

هإماءً بعده و کان الوضع  و بعـد غیبـة  )ع( جاریاً و سـاریا فـی زمـن الأئمّـ

                                              
 .۳۱۶ول، البيت مثنوي المعنوي، تصحيح نيكلسون، دفتر الأ ٥۰
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الشریعة اِلیَ الفقهاء وفاقـاً ) ع( الأمام الثّانی عشر الکبری أستودع الأمام
دینـِه مخُالِفـاً هوَیـه لمـَنْ کـانَ مـِنَ الفُقَهـاءِ صـائنِاً لنَِفْسـِهِ حافظِـاً : لحدیث

يّ أن یبحـث عـن مفعلی کلّ عا! وَمطیعاً لأَمْرِ موَلاهُ فعلی القومِ أنّ یُقَلِّدوُهُ
ده فـی الأمـور الشّـرعیّة مـن  هربعـالأفقیه الذّي عنده هـذه الصّـفات  فیقلّـ

ته فـی عذَ البیأَودَع أخْ) ع( حیث العمل لامن حیث العقیدة ولکن الأمام
یّ و اجــاز لــه أن ینتخــب خلیفــة لــه و ســیدوم دداغــبلزمــن الغیبــة لجنیــد ا

میة السّلسلة بأسمِِه لِکـَوَن حضـرته فـی انتخاب الخلیفة إلى یوم القیام فتس
انه و لم یکن فرق بینه و بين أسـتاذه و ولـده زمضاء تحلقة المجازین و لأق

ه أو زون لوجهـة اجتماعیّـ تضـاء قلا من حیـث أنّهـم خلفـاء و بعضـهم یتمیّـ
هرورديّ أو  .دلائل أُخری فسمّیت السّلسلة بأسمِهِ زمانٍ او مثـل سلسـلة اسّـ

  . نعمة اللّهی
لسیّد خصائص عالیّة فَليرْاجع الى لکتب المفصّلة منهـا إشـتغاله بشـغلٍ و ل

و منها رعایـة الأعتـدال  .ولایجوز لأحدٍ أن یکون مُعطَّلاً فی هذه السّلسلة
فی حالات الأنسـان فکـان مصَـُوناً مـن الأفـراط و التّفـریط و بعیـداً مـِن 

ماع و و منها  .صحَوٍْ محضٍ و سُکرٍ بل کان یجمع بين الحالتين حذف السّـ
  .الموسیقی الّذیَنِ مشهورین فی سلاسلِ أخری

و المموسیقی عبارة عـن الأصـوات الّتـی تحـرکّ إحساسـات و عواطـف 
الأنسان و لو کان مـن حرکـة المـاء و سـَیلاَنِهِ او إلتقـاء اوراق الأشـجار او 

ــیقیّة ــتعمال الآلات الموس ــذه . بأس ــتماع ه ــن إس ــد م ــی توجَ ــة التّ فلحرک
فلا یمکن أن یقال أنّ الموسیقی حرام مطلقاً بل  .ی سمَاعاًالأصوات تسمّ

بعض الأصوات یوقظ عواطـف الأنسـان و یسـتجلب نظـره إلـَی الخـالق، 
  :٥۱قال سعدّی

                                              
 ،انتشارات الخوارزمی ،محسين الیوسفیتصحیح غلا» گلستان«قال سعدی فی  - ٥۱



۳۹ 

  .سمعت طائراً کان یصیح فی البارحة حتیّ الصّباح
  .فذهب بعقلی و صبري وطاقتی و ذکائي

  .لى المخلص لعلّ صوتی وصَلََ إلى سمع أحدٍ من أصدقا
  ماکنت أزعم أنّ صوت طائرٍ یجعلک مغُمیً و مندهشاً : قال

  .قلتُ له لیس من شأن الأنسانِ أن یکون صامة و الطّائر مسبحّ
   :٥۲فصوت الطّائرٍ نوع من الموسیقیّ للعارف

  .الجمَلَُ فی حالةٍ و طربٍ من إستماع شعرالعرب
ــدی« ــل أنّ عــدةّ کــانوا یســافرون مــن بغــداد إلى إصــفهان و » حُ کــان نُقِ

داً و جـذّاباً و یقطعـون الطریـق طـول اللّیـل و الجمِـالُ  الجمَّال یحدی جیّـ
وَصــلوا إلى إصــفهان صــباحاً و لکــنّ الأَجمــال  تــذهب بســرعة و سُــرورٍ وَ

ــرُ أســاس الموســیقيّ . ماتــت مــن التّعــب و الضّــرب بنــاءً عَلــی هــذا لاینُکَ
. ن یکـون سـَیّأًلإنّ أثره یمکن أن یکون حسناً کما قلـتُ و یمکـن أ. مطلقاً

  »المستمع؟ُ و کیف یستفیدُ من الموسیقّي؟ فَلیُْری منَْ هو«
الذيّ یوجب تقرّب الأنسان إلى اللهِ تعالى کقرائة  :فالموسیقّي علی نوعين

سماع أصوات البلابل بالألحانِ الحسنة کما قال سعدّی  و«کتب العرفان 
بح -فی صوت طائرٍ والـذّی یوجـب بُعـد  .الذّي یترنّم قریباً من صلاة الصّـ

الأنسان من الله تعالى و قربه إلى اللّهو و یحرکّ عواطفه و إحساسـاته إلى 
فالنّوع الثاّني حرام و هـذا . لأنّه محرّکٌ خيراً اوشرّاً. حدّ الشّهوة الشّدیدة

 .هوالذيّ یعبّر عنه بالغناء
ز بـين الموسـیقَ فکیف یحرّمه بعضهم مطلقاً لِإنّه لیس هنـاک ی حـدّ متمیّـ

فتحریمه مـن جانـب بعـض  ،الغناء و تشخیص الموضوع صعبٌ الألهّي و

                                                                                            
 .۹۷صفحه  ،۲٥حکایة  .۱۳٦۸

 .قال سعدی ایضاً - ٥۲



۴۰ 

الأشخاص مطلقاً یکون لدفع وقوع الأنحراف من باب الأحتیاط فقط و 
ــه  ــزون إســتماعه و کــانوا أنفُســهُمْ یســتمعون الی ــاذنون و یجی ــذّین ی ــا ال امّ

اه الیوم یتداول بين مریدیّ حضـرة الشّـ. یحُرّمونه فی بعض الموارد کغزّالي
ی  نعمة اللهِ فی المجالس، قرائة کتب أشعار العظماء بالألحانِ الحسـنة التّـ
ــانَ  ــوبهم و إن ک ــویر قل ــالى أفکــارهم و تن ــی المســتمعين و تع توجــب ترّق
الموســیقّی و السّــماع بــالآت فــی السّلســلة النّعمــة اللّهیّــة ممنوعــاً إلّــا أنّ 

  .حضرت الشّاه لم یحُرّمهُ أبداً
نعمـة  شـاه ت سلطان علیشاه مـن خلفـاء حضـرتقدجاء فی ترجمة حضر

أحـداً مـن مریدیـه  الهجـریّ القمـري أنَّ ۱۳۲۷اللّه الذيّ أستُْشهد في سـنة 
؟ ولـم "أیّ أَسـتفیدمن آلـة الموسـیقی"هل تأذن أنّ أعمل موزیکـا : قال له

کنُْ مشتاقاً و إفْعلَْ ما : یأذن ثمّ قال إنّ مشتاقعلیشاه کان یستفید منه قال له
فـأنّ . کان مـراده، کـن مؤمنـاً فافْعـل ماشـئت: قال عظماء التصوفّ. شئِتَ

  .المؤمن لایفعل فعلا سیّأً ولایطلب إلا اللّه فلایشاء الّا ما شاء اللّه
دوة خاصّـه مـن دکتـور سـیدّ  في الخاتمه اُشکر مرّة ثانیّه من فعّالي هذه النّـ

ع أهـلُ. مصطفی آزمایش الذّین ینعقدون المؤتمر الفـنّ مـِن  أرجـوان یتمتّـ
لیتعـارفَ . هذا المؤتمر و ینعقد مؤتمرٌ آخر للعظمـاء الآخـرین مـن العرفـاء

  .والسّلام .مع مفاخر اجتماعهم و مذهبهم ونمواطنلا النّاس و



۴۱ 

  البیانیّة الواحدة
  
  هو 
۱۲۱  

  الحکیم الخالقِ فی اللّسان الکلام        بسم اللهِ الخالق الروحّ
  :أیّها الأخوان الکرام

مُعزّون في رحلة مولانا المعظّم محبـوب علیشـاه و أسـأل اللّـه توفیـق کلّنا 
الصّبرواالتحمّل في فراقه و أَسأله أَن یُرضیَِ روحه منِّا و یوفّقني فـی عمـل 
ما حوِّلَ عَلیَّ من جانب مولانا المعظم و ألتمس وأَستدعی من حضراتکم 

 »پنـد صـالح«فی رسالة التّی کتبها  إقرأوا أوامر. الدّعاء فأنّنی محتاج الیه
و لوایح الّتی أُلفّت من جانب أسلافیَِ العظام و عَلِّقواها عَلی أسماعکم و 

  .إعملوا بها فطریقتکم هذه ستوجب التّوفیق للحقير
  :إَذْکُرُ نکاتاً

و أدّق كثيراً في الرعايـة الحجـاب الاسـلامية للامـرأة فهـو شـرط  -۱
  .يت التقوی للرجالاللازم للعفة الفرد و الاجتماع و ايضاً رعا

تعلمون أنّ حضرت سلطانعلیشاه حرّم إستعمال المـوادّ المخـدرّه  -۲
رف و یـُدیم تحتی لم یقبـل المعتـادین لل. اول مرّة قبل مئة سنةِ شّـ
فَلیْتَبُْ إلیَ اللّه أَخٌ اوُ أُخـت أن لایسـتعمل . التّحریم خلفائه ایضاً
وفیـق تـرک العـادة ویسـأل اللّـه أن یعطیـه ت. الموادّ و لو کان قلیلاً

ولا یحضر فی المجالس قبل التوبـة . فأَنّه یخدش العقل بل یزیله
ــتُمْ «و تــرک الأعتیــاد و وفِْقــاً لمفادایــة  ــلاةَ وَ أَنْ ــوا الصَّ لا تَقْرَبُ

  .فهو نوع من السّکاری ٥۳» سكُارى

                                              
 .۴۳سورة النساء، آية  ٥۳



۴۲ 

 :الوظائف المقررّه تنقسم علی ثلاثة أنواعٍ - ۳
افقیها جامعاً للشّرایط أحکام الشریعة فعلی العوام أن یُقلّد و  

  .و تشخیصه علی المقلّد فقط و لاغيره
ــة   ــالکين أن یأخــذوا أحکــام تربی أحکــام الطّریقــة فعلــی السّ

العرفانیــة وَالأمــور القلبّیــة مــن قطــب الوقــتِ کمــا جــاء فــی 
 .الکتب العرفانیّة

لأنّ اللّـه تعـالى أراد أنّ : أحکام التّي یختصّ بالشّخص عینه 
لـی العمــل و الفعــل و یقـوِّیَ قُــواه المعنوّیــة یُرَّغـِبَ عبــاده ع

روا حول الأمور الّتی تختصّ بهـم و کّففوظّفهم و کلّفهم أنْ یُ
 .یعملوا بها

ریقه فلا طّفالتّدخّل فی المسائل الأجتماعیه و السّیاسیّة خارج من حوزة ال
  .ینتظر الفقراء صدور حکمٍ من عظماء العرفان فی هذه المسائل

ــ ــه و مرضــاته فیجــدوا تکــالیفهم و فلیخُلصِــوُا نیّ تهم و أعمــالهم لوجــه اللّ
ــن رالأعــاظم لایظُهــرون نظــ ــإنّ لایتُصــوِّرَ أنّهــا مِ هم و لایتــدِّخلون فیهــا لِ

  .سیدُام هذا الطریق کما کان. أحکام الطرّیقه
یجب علینا أنْ نتعلّم النّظم الأجتمماعیّه و الحرمّه و الطّاعـة و التّعبیّـة مـن 

ــة مــن ســقراطالقــوانين الأج ــنّفس و . تماعیّ فــالأحترام للقــوانين إکــرامٌ لل
  .کذالک للاجتماع فتوّجهوا عَلی هذاالمهّم

  ملتمس الدعّاء
نورعلیّ تابنده 
  مجذوبعلیشاه

  ۱٤۱۷سابع رمضان 
» تشرین الأول«دی  ۱۸

۱۳۷٥  



۴۳ 

  البیانیّة الثّانیة
  
  هو
۱۲۱  

  حسبنااللّه و نعم الوکیل
  ونأیّها الأخوان و اخوات المکّرم

ة الّتـی  توصُل رسائل کثيرة من المدن، تتضمنّ سؤالات شخصیّة او عمومیّـ
کان توضیحها مفیداً لَکُم و من جانب اخر توجُدِ حوادثُ الحیاةِ المسائل 

و إن کـان مطالعـة مـتن الرّسـالة . الجدیدة الّتـی تحتـاج إلـَی البحـث عنهـا
و محبـوب  و وصایا و أوامر حضـرات رضـا علیشـاه» پند صالح«الشّریفه 

علیشاه أعلیَ اللّه مقامهما کافیتاً لحِلّ المشکلات مع هـذا یجـب تکـرار و 
ها يأَرجْـِع إِخـوان الکـرام إلـَی المنـابع المـذکورة اوّلاً وأوُضـَ. تذکّر بعضها

  . ثانیاً
یّة فـی لیَـالي الجمعـة و الأثنـين و نینعقد المجالس الفقریّتة و الدیّ -۱

مــن أهــم لأمــور و هــا مِــن أهــمّ اخــوان الکــرام یعــدَّرجــائی أَنّ الأ
کان حضور صـاحب  الوقت و إنوظائفهم و حضروا فیها من اوّل 

المجلس محذورا، فللفقراء أَنْ ینعقدو المجـالس متحرّکـاً وکـانوا 
  .مقیّدین بالحضور

لایتَُکّم في المجالس من الأمور الدّنیویّة وعََلی الفقراء أنْ یطرحوُا  -۲
ــ ــة و الدنّیویّ ــان المجــالس و مباحــث الأجتماعی ه خارجــاً مــن زم

 .مکانها
تنظیم البرامج و قرائة الکتب علی من هـُوَ مـأذُون بـالأمر و یجـب  - ۳

أن یکــون الأعمــال علــی نحوالّــذي أُمِــرَتْ و صُــدرت ولایتــدخّل 
الآخــرونَ إنْ کانــت هنــاک نکتــة او مســألَة فلیــذکروا صــاحب 



۴۴ 

 .المجلس قبل المجلس أو بعدهُ
ا صامتين فی المجلس لأِستماع کـلّ یجب علی الحضّار أن یکونو -٤

 ةير حلقــتهم حلقــصــالحاضــرین قرائــة الأشــعار و الکتــب حتّــی ت
یحتملهـا علـی لاحالة الجذب یخـتصّ لصـاحب الحـال ف. ذکراللّه

ه دلیـلٌ علـی ضـعف روحـِهِ ولایقـدر علـی . الآخرین ویؤذّبهم لأنّـ
 إن کـان قـادراً عـدم اظهارهـا و لایمنـع فهـو قاصـرٌ بـل. منعه اوّلاً
ظهور هذه الحالات و عدم منعها مزاحمة للآِخـرین و . مقصّرً ثانیا

 .تحمیلٌ علیهم فهو حرام
یجب رعایة الحجاب فی المجالس ولو کان الحّضـار قلیلـون و إن  - ٥

 .کانوا من المحارم فلیکن محلّ الجلوس مجزیًّ
عَلیَ الفقراء المتقدّمين أن یکونوا أسوْةً حسـنةً للفقـراء المتـأخرّین  -٦

ــأنّ المتجــ ــأنّ القصــور مــنهم علامــة مــن قصــور القــدماء لِ دّدین لِ
. الفقراء الجدید یجعلـون أعمـال القـدماء مـلاکَ الفقـر و مِعیـارهُ

 .فهم مسئولون عن کلّ ماحدث
مسألة الأعتیاد مُهمِّة فهو فاسد و مفسد ایضاً فلایأذنوا لمُّعتادٍ غيرِ  - ۷

ی الفقــر فهــو فقــيرٍ أَنْ یــدخل المجلــس فــأنِ إعتــاد بعــد تشــرفّه إلَــ
ــریفه ــوا ( :لایــدخل المجلــس وفِْقــاً علــی مفــادّ الآیــة الشّ لا تَقْرَبُ

 .٥٤) الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سكُارى
المجلـس الفقـری سـواء کـان قبلـه او لنَْ ینعقد مجلسٌ فـی محـل  - ۸

بعده و علیهم أنْ یتفرّقوا فوراً لایطعمـون فیـه طعامـاً ولایـأکلون و 
 .خاصّة یشربون إلّا أنْ یکونَ لمناسبة

لاتبلیغ فی الفقـر ولایجـوز لِأحـدٍ أنْ یقـولّ لأحـدٍ شـیأمن الأمـور  -۹

                                              
 .۴۳سورة النساء، آية  ٥٤



۴۵ 

علــی الفقــراءَ أنْ یحســنوا . الفقریــه الّــا علــی أحــد الّــذي أُوذن لَــهُ
أَعمالهم فلایحتـاجَ إلى تبلیـغٍ لِسـانیٍّ فـاذا صـار نحـاس وجـودهم 

سـفر المشـایخ . ذهباً بالولایة یهتدّي الآخـرونَ بمشـاهدة أعمـالِهم
اً إلیَ المدن لیس للتبلیغ بل للأطّلاع عن حال الفقرا و النّظـر ایض

إلى هوائجهم المعنوّیة إلّا أنّهم إذا شـاهدوا الخلـوص فـی ناصـیة 
 .فیقبلوه ویأخذوا منه البیعة الولویّة ،طالبٍ للفقر

ــة فــی  -۱۰ ــئوالات فــی الکتــب، خاصّ پنــد «یوُجــد أَغلــب أجوبــة السّ
اعلیشاه و محبوبعلیشـاه وبالأخصّ فی أوامر حضرات رض» صالح

فعَلـیّ الأخـوان الـذیّن . ۱٤۱۷رمضـان  ۷و فی أمرالّذي صدر فـی 
عنــدهم ســؤالٌ أنْ یراجعــوا إلى هــذه المنــابع إنْ لــم بجــدالجواب 

 . یسألوا مایشاؤنفیرُسلُ رسالاتهم وَ
کما ذکّرنا سابقاً أنّ الفقراء فی غيرالمجالس الفقری کسائر افـراد  - ۱۱

ه لاعلـی الشیّعة مختارون فی تد بير أُمورهِم الشخصیّة والأجتماعیّـ
  .عنوان الفقراء ولا یتدخّلون فی الأمور السّیاسیّه

ءٍ  وَ لَنَبلْوَُنَّكُمْ بِشَيْ :عَلیَ الفقراءأنْ یکونوا مصادیق الآیة الشّریفة -۱۲
مـِـنَ الْخـَـوْفِ وَ الْجـُـوعِ وَ نَقـْـصٍ مـِـنَ الـْـأَموْالِ وَ الـْـأَنْفُسِ وَ 

رة«الضّراع فی  ٥٥ الثَّمَرات و مصـادیق لهـذة » أی الحـوادث المّـ
فی المواجهة مـع المصـائب  ٥٦ بَشِّرِ الصَّابِرينو : القسمة من الآیة

ــاقة ــلب و . الشّ ــو یصُ ــربات و ه ــه الضّ ــورد علی ــذي یُ ــد الّ کَلحدی
أرجو من اللّه لهم التّوفیق فی شهودهم الظاّهريّ الأمـام . یُستحکم
  .لمُشْرب و الصیقلو صاروا کَلحْدید ا) عج( الزّمان

                                              
 .۱۵۵سورة البقرة، آية  ٥٥
 .۱۵۵سورة البقرة، آية  ٥٦



۴۶ 

إتّفاقـاً کـاملاً و ) ص( کان المؤمنون متّفقين في زمـن حیـاة النّبـی -۱۳
ألتّفرقةٌ إثم کبيرٌ الذيّ لایغفراللـهُ مـَنْ . اعظمة الأسلام ؤجلّوا و أَرا

 ٥۷   عوُاْ فَتَفْشلَوُاْ وَ تذَْهَبَ رِيحُكمُازوَ لا تَن قال اللّه تعالى .إرتکبهُ
  .رّقوا ستَضُْعَفوا و ستذهب فائدتکمیعنی إنْ تتنازعوا و تتف

وَ لا تَهِنـُوا وَ  :إنَّ جزاء الأمر المذکور جاء و ذکّرفی الآیة الأخری -۱٤
  .٥۸ لا تَحْزَنوُا وَ أَنْتُمُ الْأَعلْوَْنَ إِنْ كُنْتُمْ مؤُْمِنين

رَبَّنا أَفرْغِْ علَيَنْا صَبرْاً وَ ثَبِّتْ أَقدْامنَا وَ 
  ٥۹  الكْافرِينانصْرُنْا علََى القْوَْمِ 

  .رحَمَْةُ اللهِّ وبََرَکاتُهُ وَالسلاّمُ عَلیْکمُ وَ
  نورعلی تابنده مجذوب علیشاه

 ۱٤۱۸الأولى ي جماد ۲۰

                                              
 .۴۶سورة انفال، آية  ٥۷
 .۱۳۹آیة  ،عمرانسوره آل  ٥۸
 .۲۵۰سورة البقرة، آية  ٥۹


